


أنما غنتم من شيء 
فإن لله خمسه 


ولذى القربى 


پر وص ہر ان وله یت سول 
ری زی اَلَع ر3 وا سمي ن ولمس کن واد بی الَيلِإِن 
5 گی ما منحم بألل وَمَااَرَا شاعل عبد اي لكان 


5 0 


ہوم النقی الج معان وال ع ڪل تيء 0 


ت3 اة ايوا نارس 
و مر 


رک ک لتسیا ڪات مف مر یکن 


سے سب کے سر سے بے سے مرو اع ینعی نم سم ا 
کے راس میس اس و ارت الله 


سے 
عسل 


میم ليم | 9 ِد یرٹ کم فی مامت فليا 


وو ركهم كيرا سی لامر 
مل اانا E‏ اسر 9 )وذ 


مر ہر ہر > !ےت مف ۳ سی مكار مم 
ا اا 2 دای 
و م دوگ نل 
ينهم لَِقَضىَأللَهُ كات کول ا لن 
ٹا 0 9 
ترجعالا 
: أي ما أخذتموه من مال الکافر قهراً لهم وغلبة قلي كان أو كثيراً. 


: هم قرابة الرسول ية من بني هاشم وبني المطلب . 


وما أنزلنا على عبدنا : أي من الملائكة والآيات . 


۳۹ 


الأنفال 


يوم الفرقان : أي يوم بدر وهو السابع عشر من رمضان. إذ فرق الله فيدبين الحق 
والباطل . 

التقی الحمعان إ هي انين وچ الکافرین بہدر. 

العدوة الدنا : العدوة حافة الوادي . وجانبه والدنيا أي القريبة إلى المدينة . 


بالعدوة القصوى : أي البعيد من المدينة إذ هي حافة الوادي من الجهة الأخرى . 
والركب أسفل منکم ١‏ اق وگب أ بي سفیان وهي العير التي خرجوا من أجلها. أسفل 
منكم مما يلي البحر. 
4# 
لتنازعتم في الأمر ‏ : أي اختلفتم . 
معنى الآايات . 
هذه الثيات لا لاك للها تلت في فوسو واو a‏ 
وا سي ا الكفا ایی رغ يقير فيد ابس 
ان پا ولذى لقربى تاس بسن وين السبيل», 9 
)1١‏ الغنيمة : ما بناله الرجل أو الجماعة 9 وهر قتال الکافرین لغرض هدايتهم ای الاسلام ليكملوا ويسعدواء قال 
الشاعر: 
وقد طوفت فی الأفاق حتی رضيت من الغلیمة بالاياب 
)٢(‏ الاجماع على أن هذا الحكم ليس على عمرمه بل هو مخصص بقول الإمام : مُن قتل قتيلا فله سَلْبه. وكذا الرقاب. 
فالامام مخير فيها بين القتل والمداء والمن ولیس هذا للغائنمين . وكذا السلب فان من سلب مقاتلا شیٹا كسلاحه وفرسه فهو 
له أيضا. 
(*) المراد بدي القربی : قرابة رسول الله 2ء وهم بنو هاشم » وهو مذهب مالك: وزاد الشافعي وأحمد : بني المطلب لان 
بني هاشم وبني المطلب شيء واحد ولان الرسول پچ لما قسم سهم ذي القربي بين بني هاشم وبين عبدالمطلب قال إنهم 
لم بقارقوني فی جاهلية ولا إسلام . إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه) رواه البخاري . 


)٤(‏ من باب الاطلاع لا غير أذكر أن بعضاً قال: . الغنيمة خمسها لله والأربعة أخماس للإمام إن شاء » جحيسها وإن شاء قسمها 
على الغانمين وهو قول مخالف لما عليه حمهور الفقهاء . 


TI 


الأنفال 
في الحربءولان فرسه يحتاج إلى نفقة علف . والمراد من قسمة الله أنها تنفق فى المصالح 
العامة ولو أنفقت على بيوته لكان أولى وهي الكعبة وسائر المساجد. وما للرسول فإنه ينفقه 
على عائلته. وما لذي القربى فإنه ينفق على قرابة الرسول الذين يحرم عليهم أخذ الزكاة 
لشرفهم وهم بتر هاشم ور الطب وا اااي يتفي على قتراء المسلعينء. ونا لابين" 
السبيل ينفق على المسافرين المنقطعين عن بلادهم إذاكانوا محتاجين إلى ذلك في 
سفرهم وقوله تعالی إن کنتم آمنتم باله) أي ربأ «وما أنزلنا على عبدنا» أي محمد 
رسول الله َة يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» وهو يوم بدر حيث التقى المسلمون 
بالمشركين » والمراد ہما أنزل تعالى على عبده ورسوله الملائكة والآيات منها الرمیة التي 
رمی بها المشركين فوصلت إلى أكثرهم فسببت هزيمتهم . وقوله إوالله على كل شيء 
قدير# أي كما قدر على نصركم على قلتكم وقدر على هزيمة عدوكم على كثرتهم هو 
قادر على كل شيء يريده وقوله تعالى #إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى 
الركب فل م تذككير لهم بسااحة السرا الى نجنت فيها يات الله وتر تھا 
إنعامه عليهم ليتهيئوا للشكر. وقوله تعالى «ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد» أي لو 
تواعدتم أنتم والمشركون على اللقاء في بدر للقتال لاختلفتم لأسباب تقتضي ذلك منها 
أنكم قلة وهم كثرة «ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً 4 أي محکوماً به في قضاء الله 
وقدره» وهو نصركم وهزيمة عدوكم..وجمعكم من غير تواعد ولا اتفاق سابق . وقوله تعالى 
«ليهلك من هلك عن بينة ویحیی من حي عن بينة 4 هذا تعليل لفعل الله تعالى يجمعكم 
في وادي بدر للقتال وهو فعل ذلك ليحيا بالایمان من حيى على بينة وعلم أن الله حق 
والاسلام حق والرسول حى والدار الآخرة حى حيث أراهم الله الآيات الدالة على ذلكء 
ويهلك من هلك بالكفر على بينة إذ اتضح له أن ما عليه المشركون كفر وباطل وضلال 
ثم رضي به واستمر عليه. وقوله تعالی وان الله لسميع عليم » تقریر لما سبق وتأكيد له 
حيث أخبر تعالى أنه سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم فما أخبر به وقرره هو كما أخبر 
وقرر. وقوله تعالى «وإذيريكهم الله في منامك قليلا أي فأخبرت أصحابك ففرحوا بذلك 





)١(‏ ركب أبي سفیان: ولفظ الركب لا يطلق إلا على الراكبين. والركب مبتداء والخبر متعلّق أسفل الظرف ای : کائن أسفل 
لی 


۳۱۱ 


الأنفال 


وسر فا ووطنوا أنفسهم للقتال» وقوله : «ولو أراكهم كثيرأً أي في منامك وأخبرت به 
أصحابك لفشلتم أي جبنتم عن قتالهم. ولتنازعتم في أمر قتالهم إولكن الله سلم» من 
ذلك فلم يريكهم كثيرا إنه تعالى عليم بذات الصدور ففعل ذلك لعلمه بما يترتب عليه 
من خير وشر. وقوله تعالی #وإذ يريكموهم€ أي اذكروا أيها المؤمنون إذ يريكم الله 
این مد اتات يدم کیا ہے ایک أنه ہر بعل ار بای ہوا 
سبحانه وتعالی في أعينهم حتى لا يهابوكم . وهذا كان عند المواجهة وقبل الالتحام أما 
بعد الالتحام فقد أرى الله تعالى الكافرين أراهم المؤمنين ضعفيهم في الكثرة وبذلك 
انهزموا كما جاء ذلك في سورة ال عمران في قوله «يرونهم مثليهم » وقوله تعالى «ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا» تعليل لتلك التدابير الإلهية لأوليائه لنصرتهم وإعزازهم وهزيمة 
أعدائهم وإذلالهم وقوله تعالی #وإلى الله ترجع الأمور» إخبار منه تعالى بأن الأمور كلها 
تصير إليه فما شاء منها كان وما لم يشا لم يكن خبراً كان أو غيرا . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان قسمة الغنائم على الوجه الذي رضيه الله تعالى‎ -١ 

۲ التذكير بالإيمان. إذ هو الطاقة الموجهة باعتبار أن المؤمن حي بإيمانه يقدر على الفعل 
والترك. والكافر ميت فلا يكلف . 

۳۔ فضيلة غزوة بدر وفضل أهلها. 

5- بيان تدبير الله تعالى في نصر أوليائه وهزيمة اعدائه . 

بیات آذ عة الامور ناسا وعيبة لله تعالى ليس لاد فيها ٹاثیر إلا بإذثة . 


ھا أذ بت ءاسنو اذا اپو 
ا كنا کک انر 


)١(‏ قال أبو جهل : إنهم أكلة جزور خذوهم أخذا واربطوهم بالحبال فلمًا أخذوا : في القتال عظم المسلمون في أعين الكفار 
وكثروا حتى انهم يرونهم مثليهم . 


TY 


الأنفال 


یھو الله رسو م ولا تسرع افش لوا وید ھب رک 
ا إنَأسَّهَمَم لسرت ھا ولاتکر كزين 
حَرَجُوآمن وی رھم بطر وراه الاس وَیسدورے 
عنسَييلا الله وال یمایعملوں يحيظ ( © وا سن لهم 


س مخ بين 


المَیطنن أَعَمتلهُمْ وقال لالب لحكم الیوم یرے 
لاسا یف جار لس ملسا تال نس 


ف حت ر سے رم مر جين 31 سرک خر سم و 
المنالفقوں وا زف فلو بهم شرض عرھولاہ ۽ دنهم 
ر سے حر ا 


8 2 2 مير :سا مر حم ٰ اور 
ومن تو ڪل عل الله فت الله عز بزح ڪيم ل 


شرح الكلمات : 

فئة : طائفة مقاتلة . 

فائبتوا : لقتالها واصمدوا. 

واذکر وا الله كثيرا : مهللين مكبرين راجين النصر طامعین فيه سائلين الله تعالى 
دل 

سرن : تفوزون بالنصر في الدنيا والجنة فی الآخرة بعد النجاة من 
الهزيمة في الدنيا والنار فی الآخرة . 

ولا تنازعوا : أي لا تختلفوا وأنتم في مواجهة العدو أبدا . 

وتذهب ريحكو ' أي قوتكم بسبب الخلاف. 


طاعتهم يحرمون الريح التي بها نصرهم وهو معنى لا بأس به. 


۴۰۳ 


الأنفال 


خرجوا من ديارهم بطر : أي للبطر الذي هو دفع الحق ومنعه. 


وقال إني جار لكم 2 : أي مجیر لكم ومعين على عدوكم. 

تراءت الفئتان : أي التقتا ورأت كل منهما عدوها 

نكص على عقبيه : أي رجع إلى الوراء هارباء لأنه جاءهم في صورة سراقة بن 
مالك . 

إنى أرى ما لا ترون 2 : من الملائكة. 


والذين في قلوبهم مرض : أى ضعف في إيمانهم وخلل في اعتقادهم . 
معن الایات : 

هذا النداء الكريم موجه إلى المؤمنين وقد أذن لهم في قتال الكافرين» وبدأ بسرية 
عبدالله بن جحش رضي الله عنه وثنى بهذه الغزوة غزوة بدر الكبرى فلذا هم فی حاجة 
إلى تعليم رباني وهداية إلهية يعرفون بموجبها كيف يخوضون المعارك وينتصرون فيها 
وفي هذه الآيات الأربع تعلیم عال جدا لخوض المعارك والانتصار فيها وهذا بيانها : 
١۔‏ الثبات في وجه العدو والصمود في القتال حتى لكأن المجاهدين جل شامخ لا يتحرك 
«يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة 4 5 چا مقاتلة #فاثبتوا» . 
۲ ذکر الله تعالى هالا وٹکییرا سينا وضراعة رتكا ورا . © واذكروا الله کٹیراً 
لعلكم تفلحون4 أي تفوزون بالنصر في الدنیا والجنة في الآخرة بعد النجاة من الهزيمة 
والمذلة في الدنياء والنار والعذاب في الآخرة. 
۳ طاعة الله ورسوله فی أمرهما ونهيهما ومنه طاعة قائد المعركة ومديرها وهذا من أكبر 
عوامل النصر حسب سنة الله تعالى في الكون #واطيعوا الله ورسوله 4 . 
4- عدم التنازع والخلاف عند التدبير للمعركة وعند دخولها وأثناء خوضها . 
٥۔‏ بيان نتائج التنازع والخلاف وأنها : الفشل الذريع. وذهاب القوة المعبر عنها بالريح 





3 الذكر العطترب هو ما کان باللسان والقلب معاء في الآية دليل على أن ذكر الله تعالى لا يترك في حال إلا في حال 
التغوط. قال محمد القرطبى :لو شض لحد ف ترك الذكر لرخغض زكرا إذ قال له تعالى : آلا تكلم الناس ثلاثة أيام 
إلا رمزا واذكر ربك كثيرا» ولرخص لرجل في الحرب لقوله تعالى : إذا لقيتم فثة فائبتوا واذكروا الله كثيراه وحكم هذا الذكر 
أن يكون خفیا إلا أن يكون فى بداية الحملة بصوت واحد : الله أكبر فان ذلك محمود لأنه یرعب العدو ويفت فى أعضاده. 


٤ 


الأنفال 


فقولا تازما دلو روشب ریسف اه 
- الصبر على مواصلة القتال والإعداد له وتوطين النفس واعدادها لذلك. #واصبروا إن 
الله مع الصابرين © . 
۔ الخال صن فی الغا وال تروع له لله تعالي فلا ينبني أت بكرت لا اعشار سوج فرقياة 
الله تعالى ولا تكونو كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله 
والله ہما يعملون محیط ٭ . 

هذه عوامل النصر وشروط الجهاد فی سبيل الله . تضمنتها ثلاث آیات من هذه الآيات 
الخمس وقوله تعالى في الآية الرابعة )٤۸(‏ #وإذ زین لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإنی جار لكم فلما تراءءت الفثتان نكص على عقبيه وقال إني 
بريء منکم إني ارق مال ترون إني أخاف الله والله شديد الحقاب 4 ولک ال المؤمنين 
بحادثة حدثت يوم بدر من أغرب الحوادث لتكون عبرة وموعظة للمؤمنين فيقول عز وجل 
واذكروا إذ زین الشيطان للمشركين الذين نہیتکم أن تتشبهوا بهم في سيرهم وقتالهم وفي 
كل حياتهم. فقال لهم : أقدموا على قتال محمد والمؤمنينءولا ترهبوا ولا تخافوا إنه لا 
غالب لككم اليوم من الناسوانی ي جار لكم أي مجير لكم وناصر ومعين.وكان الشيطان في 
هله ساح ف صا مال بن اشراف قببلته يقال له سراقة بن مالك فلما تراءت المعتان 

لبعضهما البعض وتقدموا للقتال رأى الشيطان جبريل في صفوف الملائكة » فنكص على 

عشيه ؛ وکان اا الحارث بن هشاء يحدثه يعده ويمنيه بعد ما زين لهم خوض 
المعركة وشجعهم على ذلك»وولى غاريا قال له الحارث:ما بك ما أصابك تعال فقال وهو 
هارب «إني أرى ما لا ترون# يعني الملائكة «إني أخاف الله والله شديد العقاب» 


ر١)‏ المراد بالريح هنا: القوة والنصرء كما بقال: الريح لفلان إذا كان غالبا في أمره ومنه قول الشاعر: 
إذا هت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافتة سكون 
جملة : لكل خافتة سكون : خبر إن واسمها: ضمیر شأن. 
(؟) هم أبو جھل وأصحابه الخارجون يوم بدر لنصرة العير حيث خرجوا بالقينات والمغلیات والمعازف. 
(م) هو سراقة بن مالك بن جعشم من بني بكر بن كنانة » وكانت قریش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم لأنهم قتلوا 
رجلا منهم فلما تمثل لهم الشيطان فى صورة سراقة سكنوا لذلك 
(٤‏ فيل : إن الشيطان خاف أن يكول يوم بدر هو الیوم الذي انظر إليه. وفيل : كذب وهو كذوب. 


E 


الأنفال 


وصدق وهو كذوب وقوله تعالى في نہایة الآية(44) ف إذيقول ا منافقون والذين في قلوهم 
مرض غر هؤلاء دينهم » أي واذكروا أيها المؤمنون للعبرة والاتعاظ إذ يقول المنافقون 
والذين في اچ مرض أي ضعف في الإيمان وتخلخل في العقيدة: غر هؤلاء دينهم 
وإلا لما خرجوا لقتال قريش وهي تفوقهم عدداً وعدة» ومثل هذا الكلام بعتبر عاديا من 
ضعاف الإيمان والمنافقین المستترين بزيف إيمانهم . فاذكروا هذاءولا يفت في اعضادكم 
مثل هذا الکلامءوتوکلوا على الله واثقين في نصرہ فإنه ينصركم لأنه عزيز لا یغالب ولا 
يمانع في ما يريده أبدأ.حكيم يضع النصر فی المتأهلين له بالإيمان والصبر والطاعة له 
ولرسوله. والإخلاص له في العمل والطاعة . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ بيان أسباب النصر وعوامله ووجوب الأخذ بها فی كل معركة وهي : الثبات وذكر الله 
تعالى » وطاعة الله ورسوله وطاعة القيادة وترك النزاع والخلاف والصبر والاخلاص . 

۲ بيان عوامل الفشل والخيبة وهي النزاع والاختلاف والبطر والرياء والاغترار. 

. بيان عمل الشيطان في نفوس الكافرين بتزيينه لهم الحرب ووعده وتمنيته لهم‎ ٣۳ 
ايان حال الساقی وقستة الامات سذ وجرد القتال وتشرب العروب,‎ 

هل وخرب التركل على الل رالاعضاد عليه مهسا كانت دغاری الميظلين والمقنطين 
والمنهزمين . 


3 
ا ٦ا‏ ہے 2 ال 5 
ولوتریاذیتو فى الزہ ڪڪ مرو االمَلتيکة صروت 
ور ر۶ ق و عو ا ل فی ر ای ہی ری جک ها تی عت 


رو مهس دَمِلرهم وذوفواعذ اب الحریق ل درك 
ِمَاقدمت اير يڪم وا ا َه ليس بظلر ليد ل 


)١(‏ لقد اختلف في المراد بالمنافقين هناء وكذا الذين مي قلوبهم مرض إذ يبعد أن يكون و فى المشرکین منافقون» كما يبعد 
أن يكون فی أهل بدر منافقون. والذي باو آنه الراجح : أن القائلين هذه المقالة هم منافقون وضعفة إيمان بالمدينة لما رأوا 
خروج الرسول َة وأصحابه إلى بدر قالوا هذه القولة القبيحة ویکون الظرف (إذہ متعلق بشديد العقاب لابزين». 

(5) لا يتعارض هذا القول مع ما رجحناہ من أن القائلين هذه المقولة هم منافقون وضعاف إيمان بالمدينة ء إذ هذه الحال 


٦ 


الأنفال 


وف کے حم ته رص یں ع وار لا عد 
كد اپ ال فرع وب ون من قله كوأ ايت 2 
5 و وم و ھر ہر ع اع يار سی فلار تير 
قأخذهم الله بذدوبھم إِن الله اله قوی سيل الہ تاب © 
E 12 ۱‏ کو رص و دو سے وار ار وا اصن کا 2ر o‏ 
لكات أله 7 ب نعمة أنعمها عل فو مح يغيروا 
ص اج + سے 
مابانفسہموا وا کے سَمِيع ليم | © ڪا ب ءال 


د 27 ETI‏ 
بوبه روا ا ذا ظللمات م © 


شرح الكلمات . 

إد یتوفی : أي يقبض أرواحهم لإماتتهم . 

وجوههم وأدبارهم : أي يضربونهم من أمامهم ومن خلفھم . 

بظلام للعبيد : أي لیس بذي ظلم للعبيد كقوله «ولا يظلم ربك أحدا» . 

كدأب ال فرعون : أي داب کفار قريش كدأب ال فرعون في الكفر والتکذیب والدأب 

العادة . 

ليك مغيراً تة ؛ ےر النعمة فبديلها بنفحة بالسلب تھا أوتعذيب اهلها 

آل فرعون : هم كل من كان على دينه من الأقباط مشارکا له فی ظلمه وکفرہ. 
معنی الآيات : 


لرسوله اج تری إذ ذ یتوفی فی الیل کفروا الملائكة یضربون وجوههم ی وهم يقولون 
لهم ٭ؤوڈذوقوا عذاب الحريق » وجواب لولا محذوف تقدیرہالرأیت أمرا فظيعا)وقوله تعالى 


)١(‏ جائز أن یکون المراد من هؤلاء قتلئ ہدر المشركين وجائز أن یکونوا ممن لم يقتلوا ببدر وماتوا بمكة وغيرها. 

(۲) قال الحسن البصري : المراد من أدبارهم : ظهورهم وقال : (إن رجلا قال لرسول اللہ 5 : یا رسول الله : إني رأيت بظهر 
اہی جهل مثل الشراك «أي : سیر النعل»؟ قال: ذلك ضرب الملائكة). 

(۴) يقال لهم عند قبض أرواحهم» إذ بمجرد أن تقبض الروح يلقى بها في جهنم كما يقال لهم يوم القيامة ذلك من قبل 
الملائكة . 


۳1¥ 


الأنفال 


«ذلك ہما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» هو قول الملائکة لمن يتوفونهم 

من الذين كفروا.. أئ ذلكم الضرب والتعذیب بسبب ما قدمت أيديكم من الكفر والظلم 
57 والفساد وأن الله تعالى ليس بظالم لكم فإنه تعالى لا يظلم نود . -وقوله تعالى 
«وكد آپ آل فرعون واثذین من قبل 4 أي داب هؤلاء المشركين من كفار قريش في 
كفرهم وتكذيبهم كدأب ال فرعون والذين من قبلهم «كفروا بايات الله فأخذهم الله 
بذنوبهم # وكفر هؤلاء فأخذهم الله بذنوبهم » وقوله إن الله قوي شديد العقاب» يشهد 
له فعله بال فرعون والذين من قبلهم عاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدین سح 
وأخيرا | أخذه تعالى كفار قريش في بدر أخذ العزير المقتدر. وقوله تعالى ذلك بأن الله 
لمي ينك سرا ت أنعهما على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ‏ إشارة إلى ما أنزله من عذاب 
على الأمم المكذبة الكافرة الظالمةءوإلى بيان سنته في عباده وهي أنه تعالى لم يكن من 
شأنه أن يغير نعمة أنعمها على قوم كالأمن والرخاءء أو الطهروالصفاءحتى يغيروا هم ما 
بأنفسهم بأن یکفروا ويكذبواء ويظلموا أو يفسقوا ویفجرواءوعندئذ يغير تلك النعم بنقم 
فيحل محل الأمن والرخاء الخوف والغلاء ومحل الطهر والصفاء الخبث والشر والفساد. 
هذا إن لم يأخذهم بالإبادة الشاملة والاستئصال التام.وقوله تعالى طوأن الله سميع عليم ) 
أي لاقسوال عبساده وفع الم فلذا يتم الجزاء عادلاً لاظلم فيه تھی ابابآ 
فرعون والذين من قبلهم كذبوا ات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا ال فرعون وكل 
كانوا ظالمين » هذه الآية تشبه الآية السابقة إلا أنها تخالفھا فيما يلى : في الأولى الذنب 
الذي أخذ به الهالكون كان الكفر. وفي هذه: كان التكذيب. في الأولى : لم يذكر نوع 
العذاب ؛ وفي الثانية انه الاغراقء في الأولى لم يسجل عليهم سوى الكفر فهو ذنبهم لا 
غير. وفي الثانية سجل على الكل ذنباً آخر وهو الظلم إذ قال «وكل کانوا ظالمين» أي 
بكفرهم وتكذيبهم . وصدهم عن سبيل الله وفسقهم عن طاعة الله ورسوله مع زيادة التأكيد 
)١(‏ الباء في قوله: ذلك بان له سبیة والجملة مسوقة لتمليل. 


)۳( وكداب 4 غبر لبتداً مخذوف تقديره : ذب م وزاب آل فرعوغ؛ سب العادة المستمرة. 


یس یت . تفسير دأبهم الذي فعلوه من تغييرهم لحالهم . 
(ه) وجائز أن يكون المراد: كداب ال فرعون أي : في تعذيرهم عند فبض آرواحھم؛ وفي قبورهم ويوم القیامة . 


۳1۸ 


الأنفال 


والتقرير. 

هداية الايات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ تقریر عذاب القبر بتقرير العذاب عند النزع . 

١‏ هذه الآية نظيرها اية الانعام #ولو تری إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة 
باسطوا أيديهم 4 أي بالضرب . ۱ 

۳- تنزه الخالق عز وجل عن الظلم لا 

4- سنة الله تعالى في أخذ الظالمین وإبدال النعم بالنقم . 

٥۔‏ لم يكن من سنة الله تعالى فی الخلق تغيير ما عليه الناس من خير أو شر حتى یکونوا 
هم البادئین . 
5 التنديد بالظلم وأهله. وأنه الذنب الذي يطلق على سائر الذنوب . 


هك الو أب عِند ألا لذن كفروأفَهم لومون (6 
ھن“ ا یی کو ا چچ سے پان اھر 
الذرے عھدت ونیم نوت عهد همف صرق 


عنم تک (© دمن لحري مُتَرِديهم 
م او لصم ورتم 90 وَإِمَاتحَاهَركَ من 
ضا يِذ إِليهم عل سوا ان الله لاحب نا نين 
O‏ 1 ۴ وأسبقواإ نم لاپنجروں ل 
شرح الكلمات : 
شر الدواب : من إنسان أو حيوان الذين ذکر الله وصفهم وهم بنو قريظة . 


(1)شاهده حديث مسلم عن أبي ذر عن رسول الله كه أن الله تعالى يقول : : ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالمواء يا عبادی إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) . 


(۲) الدواب : كل ما يدب على وجه الأرض من حيوانء و«عند الله 4 : أي : في علمه وحكمه. 


۳۱۹ 


الأنفال 


فهم لا يؤمنون : لماعلم الله تعالى من حالهم أخبر أنهم يموتون على الكفر. 
ينقضون عهدهم : أي يحلونه ويخرجون منه فلا يلتزموا بما فيه . 

في كل مرة : أي عاهدوا فيها. 

فإما تثقفئهم ٠‏ : أي ان تجدنهم» ومامزيدة أدغمت في إن الشرطية. 
فشرد : أي فرق وشتت. 

يذكرون : أي يتعظون . 

فانبذ إليهم : أي اطرح عهدهم. 


(1) 


على سواء : أي على حال من العلم تكون أنت وإياهم فيها سواء. أي كل منكم 
عالم بنقض المعاهدة . 
الخائنین : الغادرين بعهودهم. 
سبقوا EF‏ فاتوا الله ولم یتمکن منهم . 
معنی الآيات : 


بمناسبة ذكر خصوم الدعوة الإإسلامية والقائم عليها وهو النبي يك ذکر تعالی خصوماً 
لها آخرين غير المشركين من كفار قريش وهم بنو قريظة من البهود. فأخبر تعالى عنهم ‏ 
أنهم شر الدواب من الإنسان والحيوان ووصفهم محددا لهم لیعرفواء 27 خبر أنهم لایؤمنون 
لتوغلهم في الشر والفساد. فقال: «8إن شر الدواب عند اللہ أي فی حكمه وعلمه. 
فڑالذین كفروا فهم لا يؤمنون) وخصصهم بوصف اخر خاص بهم فقال: «الذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون» وذلك أن النبي َي عاهدهم 
أول مرة على أن لا يحاربوه ولا يعينوا أحدا على حربه فإذا بهم يعينون قريشا بالسلاح. 
ولما انکشف أمرهم اعتذروا معترفين بخطإهم . وعاهدوا مرة أخرى على أن لا يحاربوا 
الرسول ولا يعينوا من يحاربه فإذا بهم ينقضون عهدهم مرة أخرى ويدخلون فى حرب 
ضده حيث انضموا الى الأحزاب في غزوة الخندق هذا ما دل عليه قوله تعالى #إن شر 
أي ميا اسیا سے بایان بام بالعلم یا الجاع می 


ا إلى اللاحزاب فی حربهم Puls‏ الله يك والمؤمنين . 


ف 


الأنفال 


٤ 5 (۱‏ 
كل مرة» أي يعاهدون فيهاء وهم لا يتقون» أي لا یخالون عاقة تقض المعاعدات 
والشلاعتب يها حست حسب أهوائهم . وقوله ماني فإما تثقفنهم في الحرب فشرد ب من 
خلفهم لعلهم یذکرون 4 یرشد رسوله آمرا إياه بما يجب أن يتخذه إزاء هؤلاء الناكثين 
للعهود المنغمسين في الكفر. بحيث لا يخرجون منه بحال من الأحوال.ويشهد لهذه 
الحقيقة أنهم لما حوصروا فى حصونھم ونزلوا منها مستسلمين كان يعرض على أحدهم 
الاسلام حتى لا يقتل فيؤثر باختياره القتل على الاسلام وماتوا كافرين وصدق الله إذ قال 
«فهم لا یؤمنون 4 فهؤلاء إن ثقفتهم فی حرب أي وجدتهم متمكنا منهم فاضربهم بعنف 
الدوائر من كفار قريش وغيرهم لعلهم دروك أي يتعظون فلا يفكروا في حربك وقتالك 

۴ 
بعد وقوله هوإما تخافن من قوم خحيانة فانبذ إليهم على سواء إن اللہ لا يحب الخائنین مہ 
هذا إرشاد اخر للرسول ية يتعلق بالخطط الحربية الناجحة وهو أنه ا إن خاف من قوم 
معاهدين له خيانة ظهرت أماراتها وتأكد لديك علاماتها فاطرح تلك المعاهدة ملغيا لها 
معلنا ذلك لتکوت وإياهم على علم تام بإلغاٹھاء وذلك حتى لا يتهموك بالغدر: والخيانة: 
واللہ لا يحب الات . وفاتلهم سافنا بالله عليهم وستكون الذائرة على الناكثف 
الخائن وهذا صرب من الحزم وصحه العزم اد ما دام قل عزم العدو على النقعض فمّد 
نقص فليبادر لافتكاك عنصر الملباغتة من ید وهو عنصر مهم في الحروب . وقوله 
١‏ )4 
تعالى ولا يحسبن الذي ن كفروا) وهم من هرب من بدر من كفار قريش #سبقوا# أي 
فاتوا فلم يقدر الله تعإلى عليهم #إنهم لا يعجزون# أي إنهم لا يعجزون الله بحال فإنه 


)١(‏ سبحان الله » هذا الوصف صف الخسيس ما زال ملازما لليهود إلى اليوم فلا يوفون بعهد ولا ذمة ابدا وصدق ا العظيم إذ 
قال عنهم ; اسا غاشقنرا غهذا تد ه فريق منهم # . 
(۲) يقال: شرد البعير أو الدابة إن فارقت صاحبهاء وشرده إذا عمل على تشريده بسبب» وشردت بني فلان : إذا حملتهم على 
مفارقة منازلهم قال الشاعر: 

أطوف في الأباطح كل يوم مخافة أن د یشرد بي حكيم 
(") غشا ونقضاً للعهد والآية عامف تھی بیدا زیی يأخذ به المسلمون إلى يوم القيامة » ولا وجه لذكر الخلاف هل هي في 
بني قريظة أو بني النضير؟ وخوف الخيانة هنا معناه: الظن الغالب وذلك بظهور علامات خيانة العدو واضحة . 


. أي : من أفلت من وقعة بدر سبق إلى الحياة. وقوله تعالى : (إنهم لا يعجزون» أي : فى في الدنيا حتى يظفرك الله بهم‎ )٤( 


50 


الأنفال 

تعالی الا فرت عارب ولا يقليه غالب : 

هداية الآيات 

من هداية الایات : 

. بيان أن شر الدواب هم الكفار من أهل الکتاب والمشركين بل هم شر البریة‎ -١ 

؟- سنة الله فيمن توغل في الظلم والشر والفساد يحرم التوبة فلا يموت إلا کافرا. 

#دمعن السياسة الحربية التالانة أن ضرف القائل عدو سنتف رشد: ليكوة تگال فخ 
الأعداء . 

. حرمة الغدر والخيانة‎ ٤ 

۵۔ جواز إغلان نة الات رقت العو فرز إن بدرت منه بوادر واضحة بأنه عازم 
على نقض المماهدة وڈلك لظویت عضر المیاقتة عليه. 

وء دوا لھم ما طعت من قو وین وَبَاط الْعَیَلِ 


E‏ ع٠‏ سر کے ا م ا 


هبو تيد عوقو وع ڏوڪ وحن ين دو زه 
ڈوم ایاج رما ومن ديول 7 
روک رٹ ارت © و رجتم 
مرك بي و ہے فزن رع خا و وره it‏ کم 
اجا هوا لسَميع العلہ 
لس لم تيح كعك سیہ ہف 


2 


نریڈ أن دو فک مق 87+ لله هوا دی أيرك 


9 مح عي 56 سے ام سے سرج ا سے ص س 
س عم بے سی ا 


1ے 


۱ ظ 
2ے رو سپ ہم سے 

میڈ Î E‏ ا سی رک( امرگ وی كان رہ وبين دن عهد 
فلا پشڈ عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء) فرجع معاوية بالناس . 


TY 


الأنفال 


شسرح الکلمات : 

اع دوا : هيكوا وأحضروا. 

ما استطعتم : ماقدرتم عليه. 

من فوة : أي حربية من سلاح على اختلاف أنواعه . 
يوف إل : أي أجره وثوابه . 


وإن جنحوا للسلم : أي مالوا إلى عدم الحرب ورغبوا في ذلك . 
فإن حسبك الله : أي يكفيك شرهم. وينصرك عليهم . 
ألف بين قلوبهم : أي جمع بين قلوب الأنصار بعدما كانت متنافرة مختلفة . 
إنه عزيز حكيم : أى غالب على أمره. حكيم فی فعله وتدبير أمور خلقه . 
معت الا یانت > 

بمناسبة انتهاء معركة بدر وهزيمة المشركين فیھاء وعودتهم إلى مكة وكلهم تغيظ على 
المؤمنين وفعلا أخذ أبوسفيان يعد العدة للانتقام . وما كانت غزوة أحد إلا نتيجة لذلك هنا 
أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بإعداد القوة وبذل ما في الوسع والطاقة لذلك فقال تعالى 
٭واعدوا لھہ ما استطعتم من قوة# وقد فسر النبى پل القوة بالرمی بقوله «ألا إن ال 
الرمي ) قالها ثلاثا وقوله تعالى و ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرین من 
ذونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » يخبر تعالى عباده المؤمنين بعد أن أمرهم بإعداد القوة 
على اختلافها بأن رباطهم للخيل وحبسها أمام دورهم معدة للغزو والجهاد عليها يرهب 
أعداء الله من الكافرين والمنافقين أي يخوفهم حتى لا يفكروا فی غزو المسلمين 
وقتالهم. وهذا ما يعرف بالسلم المسلح . وهو أن الأمة إذا كانت مسلحة قادرة على القتال 
يرهبها أعداؤها فلا يحاربونهاء وإن رأوها لاعدة لها ولا عتاد ولا قدرة على ردأعدائها 
أغراهم ذلك بقتالها فقاتلوها. وقوله تعالى #واخرين من دونهم» أي من دون كفار 





)١(‏ روى مسلم عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله # وهو على المنبر يقول : (واعدوا لهم ما استطعتم من قرة ألا إن 
القوة الرمي : ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي) وعن عقبة أيضا قال سمعت رسول الله ب يقول: (ستفتح عليكم أرضون 
ويكفيكم الله فلا يعجزه أحدكم أن يلهو بأسهمه) وقال َة : (كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه 
وملاعبته أهله فإنه من الحق) . 

(۲) ومما يدل على فضل الرمي في سہیل الله قوله پ2 فی حديث أبي داود والترمذي والنسائی : (إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة 
بسهم واحد صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي ومُتبْله) . 


r 


الأنفال 


قريش. وقوله «لا تعلمونهم اللہ يعلهم» من الجائز أن یکونوا اليهود أو المجوس أو 
المنافقينء وأن يكرا الجن ایضا وما دام لله عز وجل لم مھم فلا يجوز أن يقال عم 
گا يا ا و ظز وس ن أعداء اسان لعل الأرض هرد من اهل ال 
الله التي هي الجهاد يوفيهم الله تعالى إياها كاملة ولا ينقصهم منها شيئا فجملة ٭ؤوأنتم لا 
تظلمون ¢ جملة خالية ومعناها لا يظلمكم الله الى ولق کراب نگ فی نیا ما 
ما دلت غتلية الا ية الأولى ر ٠‏ أما الآية الثانية وهي قوله تعالى «وإن جنحوا للسلم فاجنم 
1 الله إنه هو السميع العليم # فإن اللہ تعالي يأمر رسوله وهو قائد الجهاد یومئذ 
لھا وتوکل علی را میں 3 ريسو یمر لجهاد یو 
بقبول السلم متى طلبها أعداؤه ومالوا إليها ورغبوا بصدق فيهاء لأنه َة رسول رحمة لا 
رسول عذاب ءوأمره أن يتوكل على الله في ذلك أي يطيعه في قبول السلم ويفوض أمره 
إليه ويعتمد عليه فإنه تعالی يكفيه شر أعدائه لأنه سمیع لأقوالهم عليم بأفعالهم وأحوالهم 
يا يخفى عليه . من أمرهم شي ء فلذا سوف يکفي رسوله شر خداعهم إن أرادوا یل اعه 
بطلب السلم والمسالمة» وهذا معنی و الي فی الآيتين )١٦(‏ و(57) #وإن يريدوا 
أن يخدعوك په أي بالميل إلى السلم پااج إليها © فإن حسبك الله 4 أن كافيك إنه #هو 
الذي أيدك بنصره چ أئن می بدر ٭وبالمؤمنین وألف بین تلوب 4 آي چ ہین تلك 
القلوب المتنافرة المنطویة على الاحن والعداوات ولاقل الأسباب وأتفههاء لقد کال 
الأنصار يعيشون على عداوة عظيمة فيم| بینہم حتی إن حر با وقعت بینہم مائة وعشرين سنة فل 
دخلوائی الاسلام اصطلحرا وزالت کل اثار العدارۃوالتضاء وأصيحواجسما واحدامَن فعل هذا 
)١(‏ ل جنحوا# : مالواء والجنوح: الميل أي : إذا مالوا إلى المسالمة التي مي الع نهل إليهاء اختلف هل هذه الآية 
منسوخےهہ ةه باية : #فاقتلوا ا ع وجدتموهم » والصحيح . والذي ره العمل أن الأية متحكمة غير منسوخف ا 
وو سه REN E‏ رمث ور سس أو تحصيل نفع ظاهر وهم في 


حاجة إلى ذلك فإن لهم أن یجنحوا لللم وإن کانوا أقوياء ء قادرين فلا يحل لهم إلا | إنفاذ أمر الله تعالى بقتال العدو حتى 


سام او تدلو لحم الإسلام. 
(٢‏ السلم : : مؤٹه ولذا عاد الضمیر إليها مؤنٹاً في قوله : وفاجنح لها» . 
(۳) وهم يضمرون في نفوسهم نية الغدر ؛ بك والمكر ليخدعوك بذلك فامض في صلحك واللہ حسبك . 


نیس 


الأنفال 
صامت وناطق ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف بینہم إنه عزيز حكيم ¢ . 
هداية الابات 
من هداية الآيات : 
1 وجوب إعداد القوة وهي في كل زمان بحسبه إن كانت في الماضي الرمح والسیف 
ورباط الخيل فهي اليوم النفاثة المقاتلة والصاروخء والهدروجين والدبابة والغواصة 
والبارجة . 
۲- تقرير مبدأ: السلم المسلح » إرجع إلى شرح الآيات . 
* لا يخلو المسلمون من أعداء ما داموا بحق مسلمين» لأن قوى الشر من إنس وجن 
كلها عدو لهم . 
5- نفقة الجهاد خير نفقة وهي مضمونة التضعيف . 
٥۔‏ جواز قبول السلم في ظروف معينة» وعدم قبوله في أخرى وذلك بحسب حال 
الى الشيع ق رشضعطاً. 


١ 
ما‎ 
۱ء‎ 


اکر اکم َالنزيييت @ کا: اک سض 
فب سر ہے وروا سرد 
بوا يان وَإِن یکن ن ڪم ياه غو سن 

زک ETE‏ 
الدع کولم ارک فیک ت ناویک سک یا 
اروا ئن ورد یکن کم آل ليعْلوا لفن 


بإِدنِ الہ وا لمع الصرن 0 


ب ا لالظ 
)١(‏ المراد بالسلم : المهادنةء والموادعةء والصلح المؤقت. وقد تقدم بيانه » والامام الشافعی يرى أن لا تزيد مدّة المسالمة 
على عشر سنين قیاسا على صلح الحديبية إذ كانت المدة عشر سنين لا غير. 


a 


اش 


الأنفال 


حسبك شر : أي كافيك الله کل ما يهمك من شأن أعدائك وغيرهم . 

ومن اتبعك من المؤمنين : أي الله حسبهم كذلك أي كافيهم ما يهمهم من أمر 
أعدائهم . 

حرض المؤمنين على القتال: أي حثهم على القتال مرغب لهم مرهباً. 

صابرون : أي على القتال فلا يضعفون ولا ينهزمون بل يثبتون 
ویفافرظ . 

لا يفقهون : أي لا يعرفون أسرار القتال ونتائجه بعد فنونه وحذق أساليبه . 


سی الابات : 
ينادي الرب تبارك وتعالى رسوله بعنوان النبوة التي شرفه الله بها على سائر الناس فيقول 


يا أيها النبي» ويخبره بنعم الخبر مطمثاً إياه وأتباعه من المؤمنين بأنه كافيهم أمر 
أعدائهم فماعليهمإلا أن يقاتلوهم مأ دام الله تعالى ناصرهم ومؤيدهم عليهم . فيقول : 
#حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين# ٹم اديه ثانية قائلا يا أيها النبي پچ ليأمره 
بالأخذ بالأسباب الموجبة للنصر بإذن الله تعالى وهي تحريض المؤمنين على القتال 
وحثهم عليه وترغيبهم فيه فیقول شر المؤمنين على اچ ویخبرہ اسا له ولأتباعه 
المؤمنین بأنه إن يكن» أ ي يوجد منهم في المعركة «إعشرون صابرون يغلبوا مائتین 4ء 

وإن يكن منهم مائة صابرة يغلبوا الفا من الكافرين. ويعلل لذلك فيقول #بأنهم قوم لا 
يفقهون» أي لا يفقهون أسرار القتال وهي أن يعبد الله تعالى ويرفع الظلم من الأرض 
ويتخذ الله من المؤمنين شهداء فينزلهم منازل الشھداء عنده» فالكافرون لا يفقهون هذا فلذا 
(1) سبك سے عفدم رافظ الجلالة مجنا آي : : الله حسبك بمعنى كافيك: ومن اتبعك) يصح أن يكون في موضع 
فيب عطفاً على الكاف في (حسبك)» والصواب أنها في موضع رفع على الابتداء والخبر محذوف والتقدير: ومن اتبعك 

من المؤمنين حسبهم الله أيضاً . 
کڈ ر لح ا سر و ور جو قن ر ل 


۳( إن یکن منكم عشرون صابرون . . . © الخ لفظ مضمن وعدا إلهيا مشروط بشرط الصبر» إِذ تفدير الكلام : إن یصبر 
منکم عشرون صاہرون الخ . 


٦ 


الأنفال 


هم لا يصبرون على القتال لأنهم يقاتلون لأجل حياتهم فقط فإذا خافوا عنها تركوا القتال 
طلباً للحياة زيادة على ذلك أنهم جهال لا يعرفون أساليب الحرب ولا وسائلها الناجعة 
بخلاف المؤمنين فإنهم علماء: علماء بكل شي ء هذا هو المفروض. وإن ضعف الإيمان 
فس ا له النت والعلم وحل لبيل رالقعت ار رامال ني ا ہل يله 
تعالى (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين» وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين الآن بعد علمه 
تعالى بضعفكم حيث لا'يقوى الواحد على قتال عشرة, ولا المشرة على قتال مائة ولا 
المائة على قتال الألف خفف تعالى رحمة بكم ومنة عليكم. ek‏ الحكم الأول بالثاني 
الذي هو قتال الواحد للإثنين»والعشرة للعشرين والمائة للمائتین » والألف للألفين : ومفادہ 
أن المؤمن لا يجوز له أن يفر من وجه اثنين ولكن يجوز له أن يفر إذا كانوا أكثر من اثنين 
وهكذا سائر النسب فالعشرة يحرم عليهم ان يفروا من عشرين ولكن يجوز لهم أن يفروا 
من ثلاثين أو أربعين مثلا . وهذا من باب رفع الحرج فقط وإلا فإنه يجوز للمؤمن ان يقانل 
أو اکٹر فقد قاتل ثلاثة آلاف صحابي يوم مؤتة مائة وخنمسين ألفا من الروم والعرب 
المتنصرة وقوله تعالى #بإذن الله 4 أي بمعونته وتأييده إذ لا نصر بدون عون من الله تعالى 
وإذن وقوله «#والله مع الصابرین 4 أي بالتأييد والنصر والصبر شرط في تأييد الله وعونه 
فمن لم يصبر على القتال فليس له على الله وعد في نصره وتأييده . 
هداية الابہات 
من هداية الآيات : 
١‏ لا کافی إلا الله تعالى » ومن زعم أن هناك من یکفی سوى الله تعالى فقد أشرك . 
۲- وجوب تحریض'المؤمنین على الجهاد وحثهم عليه في كل زمان ومكان . 
۳ حرمة هزيمة الواحد من الواحد والواحد من الاثنين» ويجوز ما فوق ذلك . 





(1) لما شق على المؤمنين ثبات العشرة للمائة والعشرين للمائتين وثبات المائة لالالف: عقف الله تعالى عنھم وأنزل قوله؛ 
«الآن خفف الله عنكم . . ) فرحص للواحد أن يفر من أكثر من اثنين وهكذا إن شاء فإنه لا حرج . 

(٢‏ فرىء ضعفا بفتح الضاد وضمها. وفيل إن الفتح في ضعف العقول والضم في ضعف الأجسام والصحیح أنهما لغعان 
فصبحتان . 

(م) لا بأس أذ يسمى هذ اهنا لاگ جحد غير الل وس تنقيا نر سين غا 


TY 


الأنفال 


٤۔‏ وجوب تثقيف المجاهدين عقلاً وروحا وصناعة . 
6 وحوب الصبر فی ساحة سو ویحرم الهزيمة إذا کان عدد المؤمنين نی فى عشر آلف 
مقاتل أو أكثر إذ هذا العدة لا يخلب من قلة يأف اة تعاق. 


_ معية الله بالعلم والتابید والنصر للصابرين دول الجزعين 
ظ 7004 رھ 30 سے 
ماعات لی أن یکوں 


2 ر و ہے یں اع ہی اعد 


2 شریاحی مخ ف الارض تریدوت عرص ایا 
2 ہے ور س ے 
والله ريد ا رہ وال رر ا 
ص کے سرے صر کے ہے 2 2 ہج رکا ل 
٦ہ‏ وکو ر ر کا ایآ پ6 دو ےہ 
ین با ES‏ یا 
اس قن : جمع آبضیز وهو من أخل في الحرب يشد عادة بإسار وهو.قيد.من 
حتى يشخن في الأرض : أي تكون له قوة وشدة یرھب بها العدو. 


عرض الدنيا : أي المال لأنه عارضن ويزول فلا يبقى . 

لولا كتاب من الله سبق : وهو كتاب المقادیر بأن الله تعالى أحل لن هذه الأمة الغنائم . 
فيما أخذتم : أي بميبوعا أشلئم عن اداه آسری بشي 

خالا طا : الحلال هو الطيب فكلمة طيباً تأكيد لحلية اقتضاها المقام . 
واتقوا الله : أي بطاعته وطاعة رسوله فى الأمر والنهي . 

تعنی الاپاٹ : 


ما زال السیاق فی أحداث غزوة بدر من ذلك أن أصحاب الرسول پل إلا عمر وسعد 
)١(‏ روى أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله يل : (لن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة) 
زارا 1 الغلب لحمل لن کرت سبي 15 العدد وإنما يكون لأمر آخر کعدم الصبر أو عدم الأخذ بأسباب النصر التي 
در تقل ریس ومجم غلی اسری تفای وچرخی, وعلى أسارق سے این رنسپا) والھے اوی 


۳۲۸ 


الأنفال 


بن معاد رضي الله عنهما رغبوا فی مفاداة الأسرى بالمال للظروف المعاشية القاسية التي 
كانوا يعيشونها. وكانت رغبتهم في الفداء بدون علم من الله تعالى بإحلالها أو تحريمها 
أما عمر فكان لا يعثر على أسير إلا فتله وأما سعد فقد قال (الاثخان فی القتال أولى من 

استبقاء الرجال) ولما تم الفداء نزلت هذه الآية الكريمة تعاتبهم أشد العتاب فيقول تعالى 


(١) 


وس اي ما صح مج ولا کان بنبٹی له أن يكون له اسری:حرب پیقیھم ليغاابهم 
ار یمن غليهم عجائاً سی يسنن فى الأرقس» آرض العدر خلا وتشريداً اذا عرف 
بالبأس والشدة وهابه الأعداء جاز له الأسر أي الإبقاء على الأسرى أحياء ليمن عليهم بلا 
مقابل آو ليفاديه بالماله وقوله تعالى طاتريدو عرش الذليا4 هذا من عتابه تعالى ليس : 
إذ ما فادوا الأسرى إلا لأنهم يريدون حطام الدنيا وهو المال. وقوله #والله يريد الآخرة» 
فشتان ما بين مرادكم ومراد ربكم لكم تريدون العرض الفانى والله يريد لكم النعيم 
الباقي ء وقوله تعالی «والله عزيز حكيم » أي غالب على أمره ينصر من توكل عليه وفوض 
أمره إلیەء حكيم فی تصرفاته فلا يخذل أولياءه وينصر أعداءه فعليكم أيها المؤمنون بطلب 
مرضاته بترك ما تريدون لما يريد هو سبحانه وتعالى ء وقوله تعالى طلولا کتاب من الله سبق 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم# أي لولا أنه مضى علم الله تعالى بحلية الغنائم لهذه 
الامة وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لكان ينالكم جزاء رضاكم بالمفاداة وأخذ الفدية 
عذاب عظيم . 
وقوله تعالى للفکلو مما غنمتم حلالاً طیبا4 إذن منه تعالى لأهل بدر أن يأكلوا مما 


زا هده الآية نولت بوه بق سیا مق الله تعالق لمات نيه محمة 385 ! لم انرا في قثل المظوكين نتى يوج منهم 
(۲) الإثخان في الشيء : المبالقة فيه وا لار عه والمرآدید سا : العبالنة في اقل المشركين ی لا بیتی متهم اسر بي 
ساحة المعركة. 

(*) روى مسلم أن النبي ية قال لبعض أصحابه ومن بينهم ابو بكر وعمر (ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر يارسول 
الله هم بنو العم والعشيرة ة أرى أن يؤخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للاسلام فقال رسول الله 
كيه ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم . 
فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من فلان فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده فھوی رسول اللہ پٹ ما 
قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان من الغد جشت وإذا رسول الله يك وأبو بكر قاعدين يبكيان . . إلى أن قال: وأنزل الله 
عر وجل : لما كان لنبي 4 إلى قوله : «إحلالا يبام . 

)٤‏ من ,ذلك أن الله تعالى لا يعذب قوم حتى يبيّن لهم عایتفون, 

(ه) ھذاالاذن واقع بعد تخميس الغنيمة لا على إطلاقه. 


۳4 


الأنفال 


غنمواء وحتى ما فادوا به الأسرى وهی منة منه سبحانه وتعالى » وقوله تعالى «واتقوا الله ) 
أمر منه عز وجل لهم بتقواه بفعل أوامره وأوامر رسوله وترك نواهيهماء وقوله إن الله غفور 
رحیم ‏ إخبار منه تعالى أنه غفور لمن تاب من عباده رحيم بالمؤمنين منهم ء وتجلى ذلك 
في رفع العذاب عنهم حيث غفر لهم وأباح لهم ما رغبوا فيه وأرادوه . وفي الحدیث : «لعل 
الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم» . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الاسلامیتف الجھاد أن لا يفادوا الأسرى وأن لا يمنوا عليهم 
بإطلاقهم إلا بعد أن یخنثوا فی أرض العدو قتلا وتشریدا فإذا خافهم العدو ورهبهم عندئذ 
يمكنهم أن يفادوا الأسرى أو يمنوا عليهم . 

۲۔ التزهيد فی الرغبة في الدنيا لحقارتھاء والترغيب في الآخرة لعظم أجرها. 

٣۔‏ إباحة الغنائم . 

4- وجوب تقوى الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي . 


کے 


ا لس لس ند بی کت 9 سی کی 
فوب ک خر یڑک اما خد کم ویمفرلکہ 
افر © © تباتك نہ کائا 
ایل اتک اک ۂ کین ¶ 
شرح الکلمات : 
من الأمسری امسر ان تفر ان EES‏ منهم الفذاء كالعياس :بن 
عبد المطلب رضي الله عنه . 


إن يعلم الله في قلوبكم خيرا : أي إيماناً صادقاً وإخلاصاً تاما . 
مما أخذ منكم : من مال الفداء. 


۳۳۰ 


الأنفال 


وإن يريدوا خيانتك : أي الأسرى 

فقد خانوا الله من قبل : أي من قبل وقوعهم في الأسر وذلك بكفرهم في مكة. 

فأمكن منهم ٠‏ أي أمكتكم أنتم أيها المؤمنون منهم فقتلتموهم 
وأسرتموهم . 


والله عليم حكيم : عليم بخلقه حكيم فى صنعه وتدبیرہ . 
معنی الايتين : 
هذه الآية الكريمة نت کی العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه إد كان يقول هله 
58 ا لا" 1 )۱( : 918 
الآية نزلت فی وذلك أنه بعد أن وقع في الأسر أسلم وأظهر إسلامه وطلب من الرسول وه 
أن يرد عليه ما أخذ منه من فدية فأبى عليه رسول الله َة ذلك فأنزل الله تعالى قوله يا أيها 
النبی قل لمن فی أيديكم من الأسرى إن يغلم اللہ في قلوبكم خيرا» أي الما ستتنا 
ع 1 2 8 32 ١ 5 5 5 (۲( 7 f‏ 0 
يؤتكم خيرا» أي مالا خیرا #مما أخحذ منکم ويغفر لكم # ذنويكم التي كانت كفرا 
الله ورسوله. سم حربا على اللہ ورسوله» #والله غفور» يغفر دنوب عباده الا 
#رحيم #» بعباده المؤمنین فلا يؤاخذهم بعد التوبة عليها بل يرحمهم برحمته في الدنيا 
والآخرة . وقوله تعالى «وإن يريدوا خيانتك» أي وإن يرد هؤلاء الأسرى الذين أخذ منهم 
الفداء ونطقوا بالشهادتين مظهرين إسلامهم خيانتك والغدر بك بإظهار إسلامهم ثم إذا 
0 
عادوا إلى ديارهم عادوا إلى کفرھم؛ فلا تبال 9 ولا ترهب جانبهم فإنهم قد خانوا الله 
من قبل بكفرهم وشركهم فأمكن منهم » المؤمنين وجعلهم في قبضتهم وتحت إمرتهم » ولو 
عادوا لعاد الله تعالی فسلطكم عليهم وأمكنكم منهم وقوله تعالى «والله عليم حكيم» أي 
عليم بنیات القوم وتحركاتهم حكيم فيما يحكم به عليهم ألا فليتقوه عز وجل وليحسنوا 
)١(‏ أسره رضي اعت آپر آآیسر کپ ين عمو اض لی سای ركان رجا قرا والباس ري الله عنه ضخما طويلا 
فلما جاء به إلى رسول الله َة قال له: (لقد أعانك عليه ملك) وقال الرسول ية للعباس : (افد نفسك فقال: لقد كنت 
مسلما يا رسول الله فقال له الرسول ية : (والله أعلم بإسلامك فإن تكن كما تقول فاللہ يجزيك بذلك: فأما ظاهر أمرك فكان 
علينا فافد نفسك وابني أخويك نوفل وعقيل) ففعل وفيه نزلت هذه الآية. يا أيها النبي قل . . .¢ الخ . 
(۲) روى مسلم أنه لما قدم على النبي پچ مال من البحرين قال له العباس إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال له الرسول 
هة (خذ فبسط ثوبه وأخذ ما استطاع أن يحمله» وقال: هذا خير مما أخذ مني وأنا أرجو أن يغفر الله لي ) . 
(۳) في هذه الأبة تطمين لنفس الرسول پا وليبلغ مضمونه إلى الأسرى فيعلموا أنهم لا يغلبون الله ورسوله . والخيانة : نقعض 


(4) هذا هو جواب إن الشرطية المحذوف. وقد دل عليه : #فقد خانوا الله من قبل © . 


۳۳١ 


الأنفال 


إسلامهم ويصدقوا في إيمانهم فذلك خیر لهم . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ فضل العباس عم رسول الله َي لنزول الآية فی حقه وشأنه . 
۲ فضل إضمار الخير والنیات الصالحة . 
٣۔‏ إطلاق لفظ الخير على الإسلام والقرآن وحقاً هما الخير والخير كله . 
ما ترك قد كك لله الا غوشہ خيرا تہ 
الله جل جلاله : لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب ألا فليتق وليتوكل عليه . 


إن الزن 

E‏ و اش خر بز 1 كأ ال لك سے 
ور جک بوت اک 
. ڈ2 1× سم ہر سے 3 7 
ايوا لذي وا را ولیک دہ أو ء عض وال 


1ت 


“منوا ولم اجروا الک رین یتوم شی سی کی ای 
روات زیگنا کم اضر 5 
نہ وی مل وا رہن ڑا تا 
ا ے2 ES‏ د گر ب 1 > ف 


سے ص لم ر e‏ جچھ 0 7 7۳ 


الا رض واد کر ۷۴ 7 سس امیا 
a 4‏ 


وجه دوا سيلا قد والزِنءاو اوواونصرو أك هہ 
> 2 سرج رلور سے ر ا می 

المي . فا کو ورزفق کے اوال ا فرعي 

سر چ دا طز سے حر 2 کر مم + - 
بعد وهاجروا وجھدوا ا الارحامر 


جه 


بعصم اوک عض ف کت الو لال يک لیو عليه 9 


الأنفال 


شرح الكلمات 
وهاجروا : أي تركوا ديارهم والتحقوا برسول الله َة بالمدينة المنورة . 
فى سبيل الله : أي من أجل ان يعبد الله ولا يعبد معه غيره وهو الإسلام . 
اووا ی اوو المهاجرين قضموهم إلى ديارهم ونصروهم على 
أعدائهم . 

وإن استنصر وكم : أي طلبوا منكم نصرتهم على أعدائهم . 

شاق : عهد أى معاهدة سدم وعدم اعتذاء . 

١ 6‏ )۱( 
إلا تفعلوه : أي إن لم توالوا المسلمین ؛ وتقاطعوا الكافرين تكن فتنة . 
أولوا الأرحام : أ الأقارب من ذوق السب 

بعضهم أولى ببعض : في التوارث أي يرث بعضهم بعضا. 
معنى الاأیات : 


بمناسبة انتهاء الحديث عن أحداث غزوة بدر الكبرى ذكر تعالى حال المؤمنين في 
تلك الفترة من الزمن وأنهم مختلفون فی الکمال؛ فقال وقوله الحق إن الذين امنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم# فهذا صنف: جمع أهله بين الإيمان والهجرة 
والجهاد بالمال والنفس. والصنف الثاني في قوله تعالی #والذين اووا وس راک أي اووا 
الرسول بج والمهاجرين فی ديارهم ونصروهم . فهذان صنفا المهاجرين والأنصار وهما 
أكمل المؤمنين وأعلاهم درجة » وسيذكرون في آخر السياق مرة أخرى ليذكر لهم جزاؤهم 
عند ربهم» وقوله تعالى فيهم «أولئك بعضهم أولياء بعض * أي في النصرة والموالاة 
والتوارث إلا أن التوارث نسخ بقوله تعالى فى آخر اية من هذا السياق #وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض 4 والصنف الشالث من أصناف المؤمنین المذكور في قوله تعالى 
«والذين امنوا ولم يهاجروا» أي امنوا بالله ورسوله والدار الآخرة ثم رضوا بالبقاء بين 


الشرك ۔ 0 


fr 


الأنفال 


ظهراني الكافرين فلم يهجروا ديارهم وأموالهم ويلتحقوا بدار الهجرة بالمديئة النبوية. 
فهؤلاء الناقصون في إيمانهم بتركهم الهجرة. فر تعالى فيهم لرسوله والمؤمنين #مالكم 
من ولايتهم من شي +4 فلا توارث ولا موالاة تقتضي النصرة والمحبة حتى يهاجروا إليكم 
یھر یکی : رسشی تعالی اا عاصة ليم رض ای إذا طلبوا نصرة المؤمنين في 
دينهم فإن على المؤمنين أن ينصروهم وبشرط أن لا ۷ الذي اعتدى عليهم واذاهم 
فطلبوا النصرة لأجله أن لا يكون بينه وبين المؤمنين معاهدة سلم وترك الحرب ففی هذه 
حال على المؤمنين أن يوفوا بعهدهم ولا يغدروا فينصروا أولئك القاعدين عن الهجرة 
هذا ما دل عليه قوله تعالى إوإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق والله ہما تعملون بصير»# ذيل الكلام بهذه الجملة لإعلام المؤمنين الكاملين 
كالناقصين بأن الله مطلع على سلوكهم خبير بأعمالهم وأحوالهم فل راقبه في ذلك حف 
لا يخرجوا عن طاعته وقوله تعالى فی الآية (۷۳) «#والذين كفروا بعضهم أولياء دغ 
يتناصرون ويتوارثون . وبناء على هذا يقول تعالی إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد 
كبير) أي إن لا تفعلوا ما أمرتم به من مولاة المؤمنین محبة ونصرة وولاءء ومن معاداة 
الكافرين بغضا وخذلاناً لهم وحرباً عليهم تكن فتنة عظيمة لا يقادر قدرها وفساد كبير 
لا يعرف مداه والفتنة الشرك والفساد المعاصي وقوله تعالي في الآية )۷٤(‏ «والذينامنوا 
وهاجروا وجاهدوا فی سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقأ» هذا هو 
الصنف الأول أعيد ذكره ليذكر له جزاؤه عند ربه بعد تقرير إيمانهم وتأكيده فقال تعالى 
فيهم «أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة» أي لذنوبهم بسترها وعدم المؤاخذة عليها 
#ورزق كريم ألا وهو نعيم الجنة في جوار ربهم سبحانه وتعالى والصنف الرابع من 
أصناف المؤمنين ذكره تعالی بقوله #والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
منكم » فهذا الصنف أكمل من الصنف الثالث ودون الأول والثاني » إذ الأول والثاني فازوا 
بالسبق» وهؤلاء جاءوا من بعدهم ولكن لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم ألحقهم الله تعالى 


530 الولایة : بكسر الواو وفتحھا لختان وفریء بهما معأ وهي هنا بمعنى النسب والنصرة ٠‏ وتكون الولاية بالكسرة ة والفتح اشنا 

بع الإمارة اي الأية دليل على أن المسلم لا يلي عقد نكاح أخته الكافرة لانعدام الموالاة بينهماء والكافر لا يلي عقد 
)٢(‏ دوک لاقني 9 النبي کا قال : : (إذا جاء »كم من ترصون دینه وخلقہ فانکحوںں ال تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 
قالها ثلاثا) وقال الترمذي هو حديث غريب . 


۳۳ 


التوبة 


بالسابقين فقال #فأولتك منکم € وقوله تعالى «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 أي 
في الارث وبها نسخ التوارث بالهجرة والمعاقدة» واستقر الإرث بالمصاهرة والولاءء 
والنسب إلى يوم القیامة وقوله تعالى في كتاب الله أي في حكمه وقضائه المدون في 
اللوح المحفوظ. وقوله إن الله بكل شيء عليم» هذه الجملة تحمل الوعد والوعید 
الوعد لأهل الإيمان والطاعة. والوعيد لأهل الشرك والمعاصي . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ بیان تفاوت المؤمنين في كمالاتهم وعلو درجاتهم عند ربهم . 

٢۔‏ أكمل المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والهجرة والجهاد وسبقوا لذلك وهم 
المهاجرون الأولون والذين جمعوا بين الإيمان والایواء والنصرة والجهاد وهم الأنصار. 
٣۔‏ دون ذلك من امنوا وهاجروا وجاهدوا ولكن بعد صلح الحدبيبة . 

٤۔‏ وأدنى أصناف المؤمنین من امنوا ولم يهاجروا وهؤلاء على خطر عظيم . 

٥۔‏ وجوب نصرة المؤمنين بموالاتهم ومحبتهم ووجوب معاداة الكافرين وخذلانهم 


وبعضھم . 
1- سح التوارث بعیر المصاهرة والننسبی والولاء . 


سے 2 به ه 
1 1 21 
سو م ل م7۷ 


مدسےه 
واياتها مائة وثلاثون أية 


سر رف تت وتر مس ےہ 
براه نالھ ورسو لوی ی لز هد مم الکن ) 


(١)أولوا:‏ واحدها ذو. والرحم مؤنثة والجمع أرحام وهي مقر الولد في البطن والمراد بأولي الأرحام هنا: العصبات کالاباء 
والأبناء والاخوة والأعمام وأصحاب الفروض وهم الجد والأب والأم والبنت والأحت والزوجة يشهد لهذا قوله كك : (ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلاولي رجل ذكر) أما أولوا الارحام المختلف في إرثهم فهم : : أولاد البنات وأولاد الاخوات وبنات 
الأخ. والعمة والخالة والعم آس الات لام والجد أبو الام والجدة أم الأم . هذا ومن أهل العلم كابن كثير وغيره من أبقى اللفظ 
على ظاهره فجعل المراد من أولي الأرحام : القرابة الناشثة عن الأمومة على خلاف ما قذمناہ عن القرطبيٍ من أن المراد بأولي 
الأرحام العصبات دون المولودين بالرحم؛ وعلى رأي ابن كثير أن الآية ليست واردة في الترارث كما هو رای مالك وإنما هي 
في الموالاة والنصرة. 


o 


التوبة 


ور ا 


1 ات جج 


اس" 


را با 


و گر 


کے مم کک سے سر وی ف 
جر ور ين 
1 و 
یی 


وأذان من الله 


لم ینقصوکم شيئا 


ولم يظاهروا عليكم أحدا 


ل کے 


1 مود می ابی ین 
گر سے کے حم سس ار 4 ج 1 ۴ 
امم مه حر لم دن وم اع و تام 


سز ا 
جب لملقَین لیا 


: أي سيروا ة 
مذل الکافریسن ومهينهم . 
: إعلام منه تعالى . 

: أي يوم عيد النحر. 


بعة اشہرواعلموا اُنکرعرممجری 
نکی © ایا وَادان یب الله یٹ 


لمشرکیں 


7 
اب 


پر سے لكف ا 


ٹیل 


ی 


تک 


را اب لير 


و20 ںی 


مر عَهَدَهرَإلَ 


2 


ص د ٣سر‏ 
اا اي 


ےے۔ سس گے 
کرک 
7 


: أى هذه براء ة بمعنى تبرؤ وتباعد وتخلص 


: أ جعلتم بلقي ریم عزیداً ومیٹافاً. 


في الأرض طالبين لکم الخلاص . 


: أي من شروط المعاهدة وبنود الاتفاقية . 


أي لم يعينوا عليكم أحداً. 


)١(‏ يقال : برثت من الشي 4[ برأ براءة فأنا بريء منه إذا أزلته عن نفسي وقطعت سبب ما بيني وبينه . وبراءة هنا : مبتدأء وجوز 
الابتداء به وهو نکرة : الوصف. والخبر #إلى الذين) ويصح أن تكون براءة خبر. والمبتدأ محذوف تقدیرہ: هله براءة. 
(۲) أي قل لهم : : سيحوا فی الأرض أي : سيروا فى الأرض امنین غير حائفين › يقال : ساح يسيح سیاحف رحا سے جات 
ومنه السيح في الماء الجاري المنبسط . 


٦ 


التوبة 


معنى الآيات : 
هذه السورة القرآنية الوحيدة التى خلت من البسملة لأنها مفتتحة بآیات عذاب فتنافی 
معها ذكر الرحمة» وهذه السورة من آخر ما نزل من سور القران الكريم وقد بعث رسول 
الله ا عليا وبعض ض الصحابة فى حج سنة تسع يقرأون هذه الآيات في الموسم.وهي تعلم 
المشركين أن من كان له عهد مطلق بلا حد شهر أو سنة مثلا أو كان له عهد دون أربعة 
أشهر» أو كان له عهد فوق أربعة أشهر ونقضه تَعْلمُهُم بأن عليهم أن يسيحوا في الأرض 
بأمان كامل مدة أربعة أشهر فإن أسلموا فهو خير لهم وإن خرجوا من الجزيرة فإن لهم ذلك 
وإن بقوا كافرين فسوف يؤخذون ويقتلون حيثما وجدوا في ديار الجزيرة التي أصبحت دار 
إسلام بفتح مكة ودخول أهل الطائف في الاسلام هذا معنى قوله تعالى #براءة من الله 
ورسوله» أي واصلة إلى الذین عاهدتم » من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» 
تبدأ من يوم الإعلان عن ذلك وهو يوم العيد عيد الأضحى . وقوله تعالى #واعلموا أنكم 
غير معجزي الله » أي غير فائتيه ولا هاربين من قهره وسلطانه عليكم هذا أولاء واا #ووأن 
الله مخزي الكافرين# أي مذلهم وقوله تعالی #إوأذان من الله ورس 4 أي صب نت 
والأذان الاعلان والاعلام » #إلى الناس وهم المشرکون #يوم الحج الاک أي يوم 
عيد الاضحى حیث تفرّغ الحجاج للاقامة بمنى للراحة والاستجمام قبل العودة إلى 
ديارهم. وصورة الإعلان عن تلك البراءة ھی قوله تعالى أن اللہ بريء من المشركين 
ورسوله# أي كذلك بريء من المشركين وعليه #فإن تبتم » أيها المشركون الى الله تعالى 
بتوحیدہ والإ یمان برسوله وطاعته وطاعة رسوله «وفهو خير لكم # من الإإصرار على الشرك 





)١(‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت عليا رضي الله عنه: لم لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم 
قال : لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان, وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان . هذا أحد خمسة أوجه في عدم كتابة البسملة 
في براءة وهو أوجهها ٠‏ وهو ما دکرناه وؤ فى التفسير: 

(۲) نسبت المعاهدة إلى المؤمنين کافةق والمعاهد هو الرسول 8 لأنه المتولي لها ولسائر العقود . وكان رضاهم بها واجبا 
عليهم فلذا نسبت إليهم . 

(۳) وقیل إنه يوم عرفةء والصحيح ما ذكرناه في التفسير وأنه يوم النحر لحديث ابن عمر عن أبي داود إذ قال : (وقف النبي 
یل يوم النحر في الحجة التي حج فيها فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر فقال : هذا يوم الحج الأكبر) . 

)٤(‏ اختلف في العلة في تسمیة الحج بالأكبر» وأحسن الأقوال أنه فيل فيه الأكبر: لأنه حج حضره الرسول ےچ وحضرت فيه 
أمة الاسلام التي وجدت في تلك السنة فحج أكبر عدد في ذلك العام . 

ف قالت العلماء : في الآية بیان جواز فطع کس ون اوخ والکافرین لأحد أمرين لوگ : أن تتقضی المدة 


TV 


| ص و8 وم 


التوبة 

والكفر والعصيان. «إوإن تولیتم4 أي أعرضتم عن الإيمان والطاعة إفاعلموا أنكم غير 

معجزي الله» بحال من الأحوال فلن تفوتوه ولن تهربوا من سلطانه فإن الله تعالى لا يغلبه 

غالب؛ ولا يفوته هارب ثم قال تعالى لرسوله إوبشر الذين كفروا بعذاب أليم» أي 

أخبرهم به فإنه واقع بهم لا محالة إلا أن يتوبوا وقوله تعالى في الآية الرابعة )٤(‏ طإلا 

الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ¢ من شروط المعاهدة «شيئاً ولم يظاهروا) 

أي لم يعاونوا إعليكم أحدأ» لا برجال ولا بسلاح ولا حتى بمشورة ورأي فهؤلاء لم يبرا 

الله تعالى منهم ولا رسوله. وعليه #فأتموا إليهم ده إلى مدتهم# أي مدة أجلهم 

المحدد بزمن معين فوفوا لهم ولا تنقضوا لهم عھدا إلى أن ينقضوه هم بأنفسهم أو تنتهي 

مدتهم وحینئذ إما الإسلام وإما السيف إذ لم يبق مجال لبقاء الشرك في دار الإسلام وقبته . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ جواز عقد المعاهدات بين المسلمين والكافرين إذا كان ذلك لدفع ضرر محفق عن 

المسلمین: أو جلب نفع للإسلام والمسلمين محققاً كذلك . 

١‏ تحریم الغدر والخيانة» ولذا كان إلغاء المعاهدات علتبا وإمداد أصحابها بمذة ثلث 

سنة يفكرون في أمرهم ويطلبون الأصلح لهم . 

۳ وجوب الوفاء بالمعاهدات ذات الآجال إلى أجلها إلا أن ينقضها المعاهدون. 

. فضل التقوى وأهلها وهو اتقاء سخط الله بفعل المحبوب له تعالى وترك المكروه‎ -٤ 
َإِذا الع الاشہرالحرم‎ 

رن از ر ڈو وہ اس رار د E‏ 


فاق لوا المش کین حیث وجدنموھوخدوھروا اتشر 
واقعدوا لهم ڪل ڪل رص كن تابواوآقا م ميا ا نو 


کر ت ور 


ودای ایک لوا سياه الله عفوررجيم | 0 


. في الآية إشارة إلى أن هناك من خاس بعهده أي : نقضه. ومنهم من ثبت عليه‎ )١( 


TTA 


2 و > سير او و 


وإن ۳ المشر کہ 


کے 


سے لمر ڪين 
ہوا کور الس سد ا راما 


التوبة 

سے سے سے ا در سل به مر سے سے حم 
جارك وا وعد لسعم 
کو الع ما کا کل کرت مہ 


صر سے بی سے ضاي سس 
عقیدعند الله و عتد 
سے 
سھ_ یی حل عر 
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کے 


س سرت الم رم 


سعفلمو ا ل کو سق کو إِن الله 2 





سے ر می 4 ا - کر 2 أ 2 
ےج 5 4 ولحت 3 4 بے 
کڈ شی 8*0 مہ کم 
و 
فإذا تلخ اا الحرم : انقضت وخرجت الأشهر الأربعة التي أمنتم فيها المشركين . 
حیث وجدتموهم : أي في أي مكان لقيتموهم في الحل أو الحرم . 
وأحصر وهم ۱ : أي حاصروهم حتى يسلموا أنفسهم . 
ف 
واقعدوا لهم كل مرصد : أي اقعدوا لهم في طرقاتهم وارصدوا تحركاتهم . 
فخلوا حر سبيلهم . أي اتر كوهم فلا حصار ولا مطاردة ولا قتال , 
استحارك : أي طلب جوارك أي حمايتك . 
مامت . أي المكان الذي يأمن فيه . 
فما استقاموا لكم : أي لم ينقضوا عهدهم ولم يخلوا بالاتفاقیة . 





. انسلح : مطاوع سلخ وهو مأخوذ من سلخ الجلد : إذا أزاله عن لحم الحیوان‎ )١( 
المرصد : مكان الرصد والرصد : المراقبة وتتبع النظر. قال الشاعر:‎ )۲( 
ولقد علمت وما إخالك اسیا أن المنیّة للفتى بالمرصد‎ 


۳۹ 


التوبة 
وإن يظهروا عليكم : أي يغلبوكم. 


لا يرقبوا فيكم : أي لا يراعوا فيكم ولا يحترموا. 
إلا ولاذمة : أي لا قرابة» ولا عھداً فالإل: القرابة والدّمة؛ العہد. 
معنی الآيات : 


ما زال السياق في إعلان الحرب العامة على المشركين تطهيراً لأرض الجزيرة التي 
ھی دار الإسلام وحوزته من بقايا الشرك والمشركين » فقال تعالى لرسوله والمژمنین «فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم» أي إذا انقضت وخرجت الأشهر الحرم التي أمنتم فيها المشركين 
الذين لا عهد لهم أولهم عهد ولكن دون أربعة أشهر أو فوقها وبدون حد محدود #فاقتلوا 
المشركين سيك وجدتموهم # في الحل والحرم سواء #وخذوهم ¢ أسرى «#واحصروهم 4 
الوا او ای أ ده وا کیا سیکا کس ہے 
مسلمين أومستسلمين وقوله تعالى طفإن تابوا4 أي من الشرك وحربكم «وأقاموا الصلاة ٠‏ 
واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 إذ أصبحوا مسلمين مثلكم . وقوله إن الله غفور رحيم » أي 
أن الله سيغفر لهم ويرحمهم بعد إسلامهم. لأنه تعالى غفور رحيم. هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى )٥(‏ أما الآية الثانية )٦(‏ فقد أمر تعالی رسوله أن يجير من طلب جواره من 
المشركين حتی يسمع کلام اله نے 295 ریظیم دع الاسلام ثم هو بالخيار إن شاء أسلم 
وذلك خر له ات لس وسور الله وك إلى مكان يأمن فيه من المسلمين أن يقتلوه . 


)١(‏ لیس المراد بالأشهر الحرم الثلاثة السرد. والواحد الفرد التي هي القعدة والحجة والمحرم ورجب بل المراد منها ما هو 

مبين في التفسير ومعنى كونها حرما أنه يحرم قتال المشركين فيها والتعرض لهم بالسوء والأذى . 

(1) لفظ المشركين عام في كل مشرك وهو مخصوص بالسنة إذ نهى رسول الله 5 عن قتل المرأة والصبي والراهب. 

(۳) شاهده حدیث الصحاح : (امرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 

ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) وقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة و ال كا فإن الزكاة حق المال . 

سالک والشافعي لدل أن تارك الصلاة استحلالا لها أو غير استحلال یؤخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري فدر 

ما يصلي ركعة قبل خروج الوقت ويقتل ٠‏ وأبو حنيفة والظاهرية یقولون : يسجن ويضرب حتی يصلي ولا يقتل . 

)٥(‏ إمام المسلمين هو الذي بتولی أمرِ التامین لمن طلب ذلك من المشرکین إذ هو نالب عن سائر المسلمين. ويجوز 

للمسلم ذكرا كان أو انٹی أن يؤمن شخصا ما لما له من حرمة لقول الرسول يقد : (المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم 

أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم) . وخالف بعضهم في المرأة فقالوا: لابد من موافقة الإمام لها على تأمينها وخالف 

أبو حنيفة في العبد . 
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التوبة 
(١)‏ 

وهو معنی قوله تعالی «طإوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
یسم قلام الله › ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون» فلذا قبل منهم ما طلبوه من 
الجوار حتى يسمعوا کلام الله تعالى إذ لو علموا ما رغبوا عن التوحيد إلى الشرك . وقوله 
تعالى في الآية الثالثة (۷) قيقب قرت للمشركين عهد عند الله وعند رسوله» هذا 
الاستفهام للنفي مع التعجب أي ليس لهم عهد أبدا وهم كافرون غادرونء وقوله تعالى 
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب 
ا الحرم فهؤلاء لهم عهذ وذمة ما استقاموا على عهدهم فلم ينمضوه . فإن استقاموا 
استقام لهم المسلمون ولم يقتلوهم وفاء بعهدهم وتقوى لله تعالى لأنه تعالى يكره الغدر 

ىو 

ویحب المتقین لذلك . وقوله تعالى كيف وإن يظهروا علميكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة چ4 
الاستفھام لل للتعجب أي كيف يكون للمشركين عھد يفون به لكم وهم إن يظهروا عليكم 
يغلبوكم فى معركة : #لايرقبوافيكم »4 أي لا یراعوا الله تعالى ولا القرابة ولا الذمة بل 
يقتلوكم فتلا ذریعاء وقوله تعالى #يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم # إخبار من الله 
تعالى عن اك المشر رشن الاکن للعهد الغادرين بأنهم يحاولون إرضاء المؤمنين 
بالكذب بأفواههم . وقلوبهم الكافرة ای ذلك الذى يقولون بالسته اق فلا تعتقدہ ولا 
تقره» #وأكثرهم فاسقون* لا يعرفون الطاعة ولا الالتزام لا بعهد ولا دینء والجملة فيها 
تهييج للمسلمین علی قتال المشرگین ومحاصرتهم وأخذهم تطھیرا ارش الجزيرة منهم 
قبل وفاة الرسول ہا . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ وجوب الوفاء بالعهود ما لم ينقضها المعاهدون . 
(1) أحدء مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده والتقدير: وإن استجارك أحد من المشركين فاجرہ. 
خی ہیں بیو وت يديد : سمعث كلام الله حقا وصدقاً. 


خهااعع ساز القدر بکم, 
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التوبة 

۲- تقریر مبدأ الحزم فی القتال والضرب بشدة. 

. وجوب تطهير الجزيرة من كل شرك وکفر لأنها دار الاسلام‎ ٣۳ 

4- إقام الصلاة شرط في صحة الإيمان فمن تركها فهو كافر غير مؤمن . 

. احترام الجوار والإقرار بەء وتأمين السفراء والممثلين لدولة کافرة‎ ٥ 

5- قبول طلب كل من طلب من الكافرين الإذن له بدخول بلاد الإسلام ليتعلم الدين 
الاسلامی . 

۷۔ القران كلام الله تعالى حقا بحروفه ومعانيه لقوله «وحتى يسمع كلام الله » الذي يتلوه 
۸ وجوب مراقبة الله تعالى ومراعاة القرابة واحترام العهود . 


زس ا 


شتروا عابنت SE‏ 21 اقل اونا لير 
لر ارج ہر کے 0 


عن سبلا امسا مات مامكا وأوصملود لبي لانرقبون 


ےن 


ؤس ةك تل وس ت 
فان تابو ai‏ کر ا ےس 5 2001 او سے ہف : خو نک 
ںوس غلاا لو رس 1 

الین ونفصل الہ يعلمو € ون نکر 


رر امم 


بس 7 ھجت 
EE‏ کے ری لَه لَعَلْهمٌ ہے ٢ے‏ کل فو هوت ریا 


اشتروا بآيات اللہ ”' : ای باعوا آیات الله وأخذوا بدلها الكفر. 
فصدواعن سبيله : أي أعرضوا عن سبيل الله التي هي الاسلام كما صدوا غيرهم 


أيضا . 


ہی" مہا 0 


#6 روي أنهم نقضوا عهدهم من أجل أكلة أطعمهم إياها أبر سفیان ومال, صرفه لهم ليقفوا معه ضد الرسول‎ )١( 
والعسلمين..‎ 


۲ 


ساء : أي قبح . 

لا يرقبون آ أ لا اطوق, 

إلا : الال لق والقراية رالحجد وكليا صالحة ها 
فإن تابوا ؛ أ من الشرك والمحاریة: 

نکسشوا : أي نقضوا وغدروا. 


(1) 


وطعنوا في دينكم ئ انتقدوا الإسلام في عقائده أو عباداته ومعاملاته . 
اة الكفر E‏ رؤساء الكفر المتبعين والمقلدين في الشرك والشر والفساد . 
معنی الآيات : 

ما زال السياق في الحديث عن المشركين ؛ وبيان ما یلزم اتخاذه حيالهم فأخبر تعالی 
عنهم بقوله في الآية (۹) #اشتروا بايات الله ثمنأ قليلا4 أي باعوا الايمان بالكفر فصدوا 
أنفسهم كما صدوا غيرهم من أتباعهم عن الاسلام الذي هو منهج حياتهم وطريق 
سعادتهم وكمالهم . فلذا قال تعالى مُقبحا سلوكهم «إنهم ساء ما كانوا يعملون» كما أخبر 
تعالى عنهم بأنهم لا یراعون في أي مؤمن يتمكنون منه الله عز وجل ولا قرابة بينه وبينهم . 
ولا معاهدة تربطهم مع قومه. فقال تعالی لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمةء وأولئك هم 
المعتدون» ووصفه تعالى إياهم بالاعتداء دال على أنهم لا يحترمون عهودا ولا يتقون الله 
تعالى فی شیءءوذلك لظلمة نفوسهم من جراء الكفر والعصيان» فلذا على المسلمين 
قتلهم حيث وجدوهم وأخذهم أسرى وحصارهم وسد الطرق عنهم حتى يلقوا السلاح 
ویسلموا لله: أو یسنساموا للمؤمنين اللهم إلا أن يتوبوا بالإيمان والدخول فى الإسلام 
کما قال تعالی فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدین 4 وقوله تعالی 





(١(‏ الطعن في الدين هو: استنقاصه . وأصل الطعن : الضرب في الحسم بالرمح لافساده. واستعمل في الانتقاص للشخص 
بن لافساده. فال رسول الله پچ لما طعن في إمارة أسامة لصغر سنه : (إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم فی إمارة أبيه من 
ل“ نایم الله إن كان لخليقا للإمارة) في الصحيح والطاعنون : : المنافقونء واستدل بهذه الأية على كفر من طعن في الدين . 
ووجوب ٠‏ ل وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد» وأن الذمی إذا طعن في الدين انتقض عهده ووجب قتله هذا مذهب 
الجمهرر» وأبو حنیفة یری استتابته فإن تاب وإلاً قتل . 
)٢(‏ من فرق بين ثلاثة فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة . من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول فإن اله تعالى قال : أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول» ومن قال: أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة والله يقول: «#أقيموا الصلاة واتوا الزكاة» ومن قال : أشكر الله ولا 
أشكر لوالدي فإن الله قال: «إأن اشكر لي ولوالديك 4 . 


tr 


التوبة 


«ونفصل الآيات لقوم يعلمون»# أي نبين الآيات القرانية المشتملة على الحجج 
والبراهين على توحيد الله تعالى وتقرير نبوة رسول الله ي ءوعلى الأحكام الشرعية في 
الحرب والسلم كما في هذا السياق وقوله «#لقوم یعلمون٭ لان الذين لا يعلمون من أهل 
الجهالاات لا يسرت بها نظلمة تقوسهي ونساة عقولهم يضلال الشيك والاحزاء وار 
تعالى فی الآية الرابعة (۱۲) «وإن نکٹوا ساني من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 4 
يريد تعالى أولئك المعاهدين من المشركين إذ هم نكثوا أيمانهم التي أكدوا بها عهودهم 
فحلوا ما أبرموا ونقضوا ما أحكموا من عهد وميثاق وعابوا الإسلام وطعنوا فيه فهم إذاً أئمة 
الكفر ورؤساء الكافرين فقاتلوهم بلا هوادة. ولا تراعوا لهم أيمانا حلفوها لكم فإنهم 0 
أيمان لهم . قاتلوهم رجاء أن ينتهوا من الکفر والخيانة والغدر فيوحدوا ويسلموا ویصبحوا 
مثلكم أولياء الله لا أعداءه . 

هداية الآأيات 

من هداية الآيات : 

١‏ ذم سلوك الكافرين وتصرفاتهم في الحياة وحسبهم أن باعوا الحق بالباطلء واشتروا 
الضلالة بالهدى . 

ال من کان الاعتداء. وصقا له لا يؤمن على شيء. ولا يوثق فيه في شيء,لفساد ملكته 

النفسية . 

۳ أخوة الاسلام تثبت بثلاثة امو ر التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة”” 

. الطعن في الدين ردة وكفر موجب للقتل والقتال‎ ٤ 





)١(‏ التكث : النقض وأصله في کل ما فتل أو أبرم ثم حل: واستعملت فی الأيمان والعھود قال الشاعر: 

وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين 
(۲) نعم ما مات رسول الله يق حتى لم يبق منهم إلا ثلاثة. ولم يبق من المنافقين إلا أربعة : روى البخاري عن زيد بن 
وهب قال : کنا عند حذيفة فقال: ما بقي من ن اصحاب هذه الایة يعني : «فقائلوا أئمة الکفر . . ٠‏ 4 إلا ثلاثة ولا يبقى من 
المنافقين إلا اربعة فقال أعرابي : اگم اساب محمد قاقروق اعارا ارق ما ھی اوسرد ألا ای اریت ف 
بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلافنا ‏ نفائس أموالنا ‏ قال حذيفة رضي الله عنه : أولائك الفساق» أجل لم يبق 
e‏ إلا و اجدعع شيخ ےر ہیں الماء یسر وپ پسا أي : لذهاس ب تمهوت د معذدية , 
فإنحوانكم فر فى النيى 4 


۳٤٤ 


التوبة 

لاشو ڑا تا متهم ووا 
حراج الرسول وھ كم سد وڪ ارک تر 

9 رومیت‎ E 

لوهم يعر به رال مُأ يڪم و رهم وبضرم 

لهو وشن دورو و مور ريد هِب 

عي فلو وریت لع اء ولیم حك 


خیش حسم أن تَا و لايع مالين جه د وا 
ل ار سم ےر عي مس 2[ 


يوون دا لله و لله ولارسو لے۔ولا الم من 
ہے کے ا ير م ما می 
لو حبار رت لہا 


شرح الکلمات : 
نكثوا أيمانهم ز تقضيها وجارھا فلم روا بها 


هموا بإخراج الرسول َ من دار الندوة إد عزموا على واحدة من ثلاث الحسس أو النفي 


أو القتل . 


۱ ۰ ۱ ل 

أول مرة : أي في بدرأو في ماء الهجير حيث أعانت قریش بني بكر على 
خزاعة . 

ويخزهم : أي يذلهم ويهينهم . 

ویشف صدور : أي يذهب الغيظ الذى كان بها على المشركين الظالمين. 

اك نتر كوا : أي بدون امتحان بالتكاليف کالجھاد . 


)١(‏ حوض من ماء واسع كبير يسقون منه تقاتلت عندہ خزاعة حلفاء النبي ہہ وبنو بكر حلفاء قريش وأعانت قريش حلفاءها 
بني بكر وبذلك نقضت عھدھا مع رسول الله يك ٠‏ وني هذا يقول الخزاعی وافد الرسول ملا 
إن قريشا أخلفرك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
هم بیّتونا بالهجير هجّدا وقتلونا رکعاً وسجدا 


"to 


التوبة 
وليحه : أي دخيله وهي الرجل یدخل في القوم وهو لیس منهم ويطلعونه 
على أسرارهم وبواطن أمورهم . 

معنى الایات : 

ما زال السياق فی الحديث عن المشركين وما یلزم إزاءهم من إجراءات فإنه بعد أن 
أعطاهم المدة المذكورة وأمنهم فيها وهي أربعة أشهر: وقد انسلخت فلم يبق ٹلا قتالهم 
وأخذهم وإنھاء عصبة المشركين واثارها في فيان الله قتال تال افا المؤينين یا 
لهم «ألا تقاتلون قوماً نکٹوا أيمانهم» وهذه خطیئة كافية فی وجوب قتالهم » وثانية همهم 
بإخراج الرسول من ؛ بن اطهرهي من مک وات بدؤهم إياكم بالقتال فی بد إذ عيرهم 
نجت وأبوا إلا أن يقاتلوكم . إذا فلم لاتقاتلونهم؟ أتتركون قتالهم خشية منهم ورا إن 
كان هذا #فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنین٭؛ لأن ما لدى الله تعالى من العذاب 
ليس لدى المشرکین فالله أحق أن يخشى . هذا ما تضمنته الآية الأولى (۱۳) وهي قوله 
تعالى ألا تشائلوة قرب نكثوا أيمانهم وهمها بارا الرسول وهم بدؤوكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين# وفي الآية الثانية )١5(‏ يقول تعالى : 
«إقاتلوهم ‏ وهو أمر صريح بالقتالء وبذكر الجزاء المترتب على قتالهم فيقول ٭یعذٰبھم 
الله بأيدكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنین 4 وهم خزاعة تشفى 
صدورهم من الغيظ على بني بكر الذين قاتلوهم وأعانتهم قريش عليهم بعد صلح 
الحديية ‏ ا قرلہ تعالى + وورب الله على من يشاء» هله وإن ل تكن جزاء للأمر پالقتال 
كالأربعة التي قبلها. ولكن سنة الله تعالى أن الناس إذا رأوا انتصار أعدائهم عليهم فی 
كل معركة يميلون إليهم ويقبلون دينهم وما هم عليه من صفات فقتال المؤمنين للكافرين 
وانتصارهم عليهم يتيح الفرصة لكثير من الكافرين فيسلمون وهو معنى قوله تعالى 
#ويتوب الله على من يشاء# وقوله #والته عليم حكيم # تقرير للأمر بالقتال والنتائج الطيبة 
المترتبة عليه اخرها أن يتوب الله على من يشاء . وقوله تعالى فی الآية )٥١(‏ الأخيرة #أم 
)١(‏ إذ کانوا السبب في خروجه من مكة مهاجرا كما أخرجوه من المدينة لقتالهم في بدر ولفتح مكة كما هموا بإخراجه من 


المدينة هو وأصحابه في أححد والخندق وغير ذلك . 


(۲) إذ قريش أعانت بني بكر على خزاعة التي هي حلفاء ہ رسول الله کب وذلك أنْ رجلا من بنى بكر أنشذ شعرا فی هجاء 
الرسول ية فقال له بعض رجال خزاعة لٹن أعدته لأكسرن فمك فأعاده فكسر فمه» واندلعت الحرب بينهم فأعانت قريش 
و بے ات عمرو بن سالم الخزاعی ي إلى النبي َة يطلب النصرة فخرج رسول الله کل برجاله وكان فتح مكة . 


٦ 


التوبة 
)(١(‏ 


حسبتم أن تتركوا» أي بدون امتحان.وأنتم خليط منكم المؤمن الصادق ومنکم المنافق 
الكاذب. من جملة ما كان يوحى به المنافقون التثبيط عن القتال بحجة ان مكة فتحت 
وأن الاسلام عز فما هناك حاجة الى مطاردة فلول المشركين» وهم يعلمون أن تكتلات 
يقودها الساخطون على الإسلام حتى من رجالات قريش يريدون الانقضاض على 
المسلمين وإهدار كل نصر تحقق لهم وهذا المعنى ظاهر من سياق الآية #أم حسبتم أن 
تترکوا و يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
جه إذ هناك من اتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة يطلعونها على أمور 
المسلمین؛ ويسترون عليهم وهي بينهم دخلية. ويقرر هذه الجملة التي ختمت بها الاية 
وهي قوله تعالی #والته خبير ہما تعملون 4 . 

هداية الآبات 

من هداية الآيات : 

. مشروعية استعمال أسلوب التهييج والإثارة للجهاد‎ -١ 

٢۔‏ وجوب خشية الله تعالى بطاعته وترك معصيته . 

٣۔‏ لازم الایمان الشجاعة فمن ضعفت شجاعته ضعف إيمانه . 

. من ثمرات القتال دخول الناس فی دين الله تعالى‎ ٤ 

٥۔‏ الجهاد عملية تصفية وتطهير لصفوف المؤمنين وقلوبهم أيضا. 


کن 


)١(‏ «أم حسبتم4 أم : هي المنقطعة بمعنى بل إضرابا عما سبق من الکلام وانثقالا إلى اخرہ والاستفهام للانکار والحسبان 
بمعنى الظن والمعنى كيف تظنون أنكم تتركون بعد فتح مكة دون جهاد لأعداء الله ورسوله, وهم ما زالوا يتامرون ويتجمعون 

لقتالکم . 

(۲) الوليجة : البطانة من الولوج في الشيء وهو الدخول فيه والمراد من هذا الرجل يتخذ من أعداء الاسلام صديقاً يدخل 

عليه ويدخله عليه فيطلعه على أسرار المسلمين للنكاية بهم والتسلط عليهم لاضرارهم وإفسادهم وهلاكهم . 


میں 


التوبة 


3 1 0 ج٭ ‏ ٢پ‏ پرہے 
کت ا ۵ ات 
ىت ال 

شرح الكلمات : 

ما كان للمشركين : أي ليس من شأنهم أو مما یتاتی لهم . 

يعمروا مساجد الله : أى بالعبادة فیھاء وصيانتها وتطهيرها. 

ولم يخش إلا الله : أي لم ب بخف أحدا غير الله تعالى . 

تسى : عسى من الله تعالى كما هي هنا تفيد التحقیق أي هدايتهم 
المهتدين : أي إلى سبيل النجاة من الخسران والظفر بالجنان. 
فخت الا ستيق : 

لا شاک أن هناك من المشركين من ادعى أنه يعمر المسجد الحرام بالسدانة والحجابة 
والسقاية وسواء كان المدعى هذا العباس يوم بدر أو 5 غيره فإن الله تعالى أبطل هذا 
الادعاء وقال لما کان للمشرکین أن يعمروا مساجد اله أي لا ينبغي لهم ذلك ولا يصح 
منهم ٠‏ وكيف وهم كمار شاعدون على النهسم بالكقر وهل الكافر بالله يعمر بيته وبماذا 
بعمرہ ٦‏ وإدا 0 اليهودى مأ ا ی6 يقول يهودى : وإدا سال التضراتى > ما اتی 

سے ے ظ (r‏ 
بقول نصرأني » وإدا ساللت الوئني فا آیت ؟ يقول مشر فهذه شھادتھم على أنفسهم 

)١(‏ قيل: إن العباس لما أسر في بدر عَيّر بالكفر وقطيعة الرحم قال لمن عيره» تذكرون مساوثنا ولا تذكرون محاسننا! فقال 

علي : ألكم محاسن؟ قال : نعم إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني فنزلت هذه الأية ردأ 

عليه . فوجب على المسلمين تولى أحكام المساجد . 


(۲) قيل الأصل : وهم شاهدون فحذف «وهم» فنصب «شاهدين » على الحال. 
(۳) قال ابن عباس : شهادتهم بالكفر هي : سجودهم للاصنام مع إقرارهم بأنها مخلوقة والله خالقها. 


"4 


التوبة 


بطلت وضاعت لفقدها الاخلاص فيها لله تعالی «إوفي النار هم خالدون4لايخرجوزمنها 
متى دخولها أبدأء إذ ليس لهم من العمل ما يشفع لهم بالخروج منها. ثم قرر تعالى 
الحقيقة وهى أن الذين يعمروث مساجد اللہ حقاً وصدقاً هم الیؤشٹرن الموسدون الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويخشون الله تعالى ولا يخشون سواه هؤلاء هم الجديرون 
بعمارة المساجد بالصلاة والذكر والتعلم للعلم الشرعي فيها زيادة على بنائها وتطهيرها 
وصیانتھا هؤلاء جدیرون بالهداية لکل كمال وخیر يشهد لهذا قوله تعالى فعس أولئك 
أن یکونوا من المهتدين) إلى ما هو الحق والصواب»وإلى سبيل النجاة من النار والفوز 
بالجنة . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 

اة وول القاق الايد إلا لما واو سم السا 
۲ فضيلة عمارة المساجد بالعبادة فيها وتطهيرها وصیانتھا . 

- فضيلة المسلم وشرفه. إذ کل من يسأل عن دينه يجيب بجواب هو الكفر إلا المسلم 
فإنه يقول: مسلم أي لله تعالى فهو إذا المؤمن وغيره الكافر. 

٤۔‏ وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشية من الله تعالى . 
ه أهل الأمن والنجاة من النار هم أصحاب الصفات الأربع المذكورة في الاية. 


او 


)١(‏ وردت أحاديث فی فصلل عمارة المساجد منها القوي ومنها الضعيف مجموعها يدل على المراد منها وهو حسن الظن 
بمن بعمر مساجد اللہ اهر حديث إذا رأية يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان . 

(۲) قالت العلماء: «عسى من الله واجبة 7 : ما يرجى بها واجب الوقرع . وقيل: هي هنا بمعنی : خلیق أي : فخليق أن 
یکونوا من المهتدين . 

)۳( تساءل البعض وقالوا : قوله تعالى : ولم يخش الا الله ¢ دال على أن المؤمن ن الکامل الإ یمان لا یخشی 13 اللہ ا 
بالواقع أن الأنبياء یخشون الأعداء ء فضلا عن غيرهم فقال بعضهم معناہ: أنهم لا یخشون إلا اق سا سن وقال , 

ا ل ينف ال الله في باب الدين . والجواب الصحیح أن الإنسان نبيا كان أو غيره من المؤمنین العاملين لا بخشون إلا اله 
تعالى فإذا خافوا عدوا ليس معناه أنهم خافوه لذاته وإنما خافوا من الله أن يكون سلطة عليهم فخوفهم عائد في الحقيقة إلى 
الله تعالى فهو الذي بيده الأمر» والخوف منه لامن غيره . 


۳4۹ 


التوبة 


دي 


مر جل 
یر ع ف 5 سے ل کا سے . ر کس س کے عبر 
سے 


وجٹھدق سیل ه لا لستورن عندالله 
ِي لا وي رہ مہ 


او رر رک 2 ا سے اک 
0*2 سم له اوک هرا می 
کر و وء سر کر سے چ 58 Fe‏ گر سر 
اك مَنْهوَرِضْوانٍ جلت طم في 
( ہت و شیا آي 1 ب 

الحجاج مجانا, 
وعمارة المسحد الحرام 1 هنا عبارة عن بنائه وصيانته وسدانة الست فية, 
لا یستوون عند الله : إذ عمارة المسجد الحرام مع الشرك والكفر لا تساوى 
والله لا يهدي القوم الظالمين : أي المشركين لا يهديهم لما فيه كمالهم وسعادتهم . 
نعيسم مقيم : أي دائم لا يزول ولا ينقطع . 
معنی الآيات : 


مازال السیاق د في الرد على من رأى تفضیل عمارة المسحد انسرام بالسقاية والحجارة 


)1غ( روي عن السدي انه قال" . افتحر العباس بالسقاية وشية ة بالعمارة وعلي بالاأسلام والجهاد فصدق الله عليا وكذبهما أي 
بهذه الایة : «#أجعلتم سقاية الحاج . .ٛ4 الخ فأخبر أن العمارة يه تكون بالكفر وإنما تکون بالآیمان والعبادة وأداء الطاعة . 


وقيل ایضا: إن المشركين سألوا الیھود وقالوا: نحن سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ 
فقالت لهم اليهود مکرأ وعنادا : : انتم أفضل وروی مسلم عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله كك فقال رجل : 
ما أبالي ألا أعمل بعد الاسلام إلا أن أسقي الحاجء وقال آخر ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام 
وقال اخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يه ولكن إذا 
صليت الجمعة دخلت واستفتيته عما اختلفتم فيه . فأنزل الله عر وجل : «اأجعلتم . . © الآية. وحل الأشكال في هذه 
الأحبار: أن الآية تذكر دليلا لا أنها نزلت في ذلك الوقت . 


۳۰ 


التوبة 


والسدانة على الإيمان والهجرة والجھاد فقال تعالى موبخالهم ط اجا غا الحاج 0 
المسجد الحرام كمر امن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا یستوونچ فی حکم الله 
وقضائه بحال من الأحوال؛ والمشركون ظالمون كيف یکون لعمارتهم للمسجد الحرام 
وڑق اوقمة تذكر #والله لا يهدي القوم الظالمین 4 بعد هذا التوبيخ والبيان للحال أخبر 
تعالی أن فلالذین امنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » هم «أعظم 
درجة» ممن امنوا ولم يستكملوا هذه الصفات الأربع. وأخبر تعالى أنهم هم الفائزون 
بالنجاة من النار ودخول الجنة وأعظم من هذا ما جاء فی قوله #يبشرهم ربهم برحمة 
منه» وهي الجنة #ورضوان4 منه تعالى وهو أكبر نعيم #وجنات# أي بساتين في 
الملكوت الأعلى «لهم فيها نعيم مقيم# لا يحول ولا يزول وأنهم خالدون فيها لا 
یبخرجون منها اقا #وإن الله عنده أجر عظيم 4 لا يقادر قدره جعلنا الله تعالى منهم 
وحشرنا في زمرتهم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ أكمل المؤمنين وأعلاهم دزجة. وأقربهم من الله منزلة من جمع الصفات الثلاث 
المذكورة فی الآية )7١(‏ وهي الإيمان والهجرة والجهاد فی سبيل الله بالمال والنفس . 
٢۔‏ فضل الهجرة والجهاد. 

۳ تفاوت أهل الجنة فی علو درجاتهم . 

4- حرمان الظالمين المتوغلين فی الظلم من هداية الله تعالى . 





)١(‏ أي : أجعلتم أهل سقایة الحاج . أو أصحاب سقاية الحاج إذ حذف المضاف وهو: أهل أو أصحاب وبقى ي المضاف 
إليه و سقاية فنصب انتصابه . 


۳٥ 
آیپسر التفاسير حم ۴ ھ سے‎ 


التوبة 

مم ر سے و و جم کے 
سرصح مہہ مر مت اہ اسم مر مر ۴ کے ۳ ٠‏ 
ومن سو لھریتم اليك هم الظیموت ‏ فلن 


و یی یی یم rar‏ ۶> ا ۶ ھی سر م ا و سے 
نءاب اوت وا بنا کم ولخو وازواے وعشرٹہ 
ر مج حم رر ہہ سس سے ہف سج رھ سے سیر سے مو ي و سی و 
7 وال افترفتموهاوتجدرة خشون‌کساد و 
ےج سرے سر س سے .6" س می ہے سو سن 
ترضونها ا حب لڪ م م الله ورسوله وجه اد 


ف سو فر تَواحقياوے ایام ووا هری 

َم ایت 

شرح الکلمات : 

أولياء : جمع ولي وهو من تتولاه بالمحبة والنصرة ويتولاك بمثل ذلك . 

استحبوا : أي أحبوا الكفر على الإيمان. 

الظالمون : الظلم وضع الشيء في غير موضعه» ومن أحب من لا تجوز محبته 
فقد وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم . 

وعشيرتكم CE‏ قرابتكم من النسب كالأعمام الأباعد وأبنائهم . 

اقترفتموها ا أ اھت رجا 

كسادها : بوارها وعدم رواجها. 

فتربصوا : أي انتظروا. 


حتی يأتي الله بأمره : أي بعقوبة هذه المعصية يوم فتح مکة . 
مع الا یتین : 

هذا إنذار الله تعالى للمؤمنين ينهاهم فيه عن اتخاذ من كفر من ابائهم وإخوانهم أولياء 
لهم يوادونهم ويناصرونهم ويطلعونهم على أسرار المسلمين وبواطن أمورهم . فيقول 
تعالى : فیا أيها الذين آمنوا4 أي باللہ ورسوله ولقاء الله ووعده ووعيده لا تتخذوا آباءكة؟ 





)١(‏ هذه الآبة ما تضمنته من حكم حرمة موالاة الکافرین ولو كانوا من أقرب الأقرباء وهو عام في الأمة إلى يوم القيامة. وإن 
فهم منها بعضهم أنها للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها يدعوهم إلى الهجرة والتخلى عن بلاد الكفر. 


oY 


التوبة 


را اکا تن انعا انار على الإيمان» أي اثروا الکفر والاصرار عليه على 
الإيمان بالله ورسوله ثم يهددهم إن لم يمتظلرا أمره ویفاصلوا اباءھم وإخواٹھم المستحبین 
للكفر على الإيمان فيقول ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون4 ووجه الظلم ظاهر 
وهو أنهم وضعوا المحبة موضع البغضاء والنصرة موضع الخذلان. والظلم هو وضع 
الشيء في غير موضعه . ثم أمر تعالى رسوله أن يقول لهم . وفی هذا العدول عن خطابهم 
مباشرة إلى الواسطة ما يشعر بالغضب وعدم الرضى : والتهديذ والوعيذ ےئل إن كان " 
اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فی سبيله# فتركتم الهجرة والجهاد 
لذلك «إفتربصوا حتى يأتي الله بأمره» أي انتظروا أمر الله وهو فتح مكة عليكم وإنزال 
العقوبة بكم #والله لا يهدي القوم الفاسقین 4 أي لا يوفقهم لسبل نجاتهم وسعادتهم . 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. حرمة اتخاذ الكافرين أولياء يوادون ولو كانوا من أقرب الأقرباء كالأب والابن والأخ‎ ١ 
. من الظلم الفظيع موالاة من عادى الله ورسوله والمؤمنین‎ ۔٢‎ 

٣۔‏ فرضية محبة الله ورسوله والجهاد فی سبيله. ومحبة سائر محاب الله تعالى وكره سائر 
مكاره الله تعالى من العقائد والأحوال والأعمال والذوات والصفات . 


٤۔‏ حرمان أهل الفسق المتوغلين فيه من هداية الله تعالى إلى ما يكملهم ويسعدهم. 


پک مود اش افر وو کیو ا 

لتد نصرحكم لی مواطن 

کے ی و ر >> ونی ا خر سم مر ری ممہ 
ڪرو ودوم حت ن إِذ اع کم 


(1)لم يذكر الأبناء لأ العادة أنْ الأبناء تبع لآبائهم وذكر الآباء والإخوان ذكر لاقوی القرابة . 
(۲) استحبوا: بمعنى أحبوا نحو: استجاب بمعنی : أجاب . 
)٣(‏ فال ابن عباس : من تولاهم هو مشرك مثلهم لأنْ الرضا بالشرك شرك ویستلنی من هذه المقاطعة الإحسان والهبة للا قارب 
الكفرة لحديث أسماء إذ قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت على راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ قال: صلي أمك. رواہ 
البخاري . : 
)٤(‏ هذه الآية نزلت فى الذين تخلفوا عن الهجرة إلى المدينة إيثارا لما ذكر تعالى على حب الله ورسوله والجهاد في سبیل 
الله تعالى إذ توعدهم تعالى بقوله : «فتربصوا» أي انتظروا ما سیحل بكم إن لم تتوبوا فتھاجروا وتجاهدوا . 


or 


التوبة 


سك "رجہ کے کر ص صر ور ہم 
تعن یداو اهت الارض . 
لر سر ب e4‏ 


ت0 2 مرت ]2 ازل الهس که 
سو وغل ا لْمُؤْمِنيت وا 7ہ یت 
بے | 08پ راء الکھرین ل( 


کرک مك ين 0 کو مم ايد 


ثم سوب م وتيك می 
ہد © ناريا ان ام یہی 
سی روا اسیا سیب یع ا 


سج ےہ ساح کاک بن نس سر و 


رجفت عله فسوف يت فص إه پل 
سح ا سے مر ضا و سے ۸(2 
ءا ہی 
حنين : واد على بعد أميال يسيرة من الطائف . 
إذ أعجبتكم کٹرنکم : أي كثرة عددكم حتى قال من قال : لن نغلب الیوم من قلة. 
فلم تغن عنكم شيئا : أي لم تجز عنكم شيئا من الإجزاء إذ انهزمتم في أول اللقاء . 
وضاقت عليكم الأرض : أي لم تعرفوا أ بن تذهبون. وكيف تتصرفون كأنكم محصورون 
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فی مکان ضيق . . 
بما رحبت : أي على رحابتها وسعتها . 
أنز ل الله سکینته : أي الطمأنينة في نفوسهم . فذهب القلق والاضطراب . 
وأنزل جنودا : أى من الملائكة. 
نجسس : أي ذوو نجس وذلك لخبث أرواحهم بالشرك . 


بعد عامهم هذا : عام تسعة من الهجرة . 


of 


عيسلة : أي فقرا وفاقة وحاجة . 
معنی الایات : 

ما حرم الله على المؤمنين موالاة الکافرین ولو كانوا اقرباءهم در من القعود عن 
ال هجرة والحھادء وكان الغالب فيمن بقعد عن ذلك إنيها كان لبنه وخوفه أحرهم تعالى في 
هذه الآيات. الٹلاٹ أنه ناصرهم ومؤيدهم فلا یقعد مهم ا حبن واخرف عن أداء الواجب 

من إهجرة والحھاد فقال تعار «لقد نص رکم الله في مواطر د سن کنڈر والنضير وق یق 
والفتح وغيرها ٭إویوع حنين» حين قاتلوا قبيلة هوازن مذكراً إياهم ببزيمة أصابت الؤمنین 
نتيجة خطأ من بعضهم وهو الاغترار بكثرة العدد إذ قال من قال منہم : لن نغلب اليوم من 
قلة إذ كانوا اثني عدر الغا وكان عدوهم أربعة الاف فقط إنهم ما إن توغلوا بين جنبتي 
الوادي حتى رماهم العدو بوابل من النبل والسهام فلم يعرفوا كيف يتصرفون حتى ضاقت 
عليهم الأرض على سعتها وولوا مدبرين هاربين ولم يثبت إلا رسول اللہ يكيو وكان على بغلته 
البيضاء المسمة (بالدُلَدُل) والعباس إلى جنبه وأبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ابن 
عمه. ثم نادى منادي رسول الله : أن يا أصحاب سورة البقرة هلموا أصحاب السمرة 
(شجرة بيعة الرضوان) هلموا. فتراجعوا إلى المعركة ودارت رحاها و«أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً» نلامس القلوب وتنفخ فيها روح الشجاعة والصبر 
والثبات: فصبروا وقاتلوا وما هى إلا ساعة وإذا بالعدو سبي بین آیدیہم ولم يحصل هم أن 
غنموا یوما مثل ما غنموا هذا اليوم إذ بلغ عدد الإبل اثنى عشر ألف بعیں ومن الغنم مالا 
سی ولا يد , هذا جاء قوله تعالى : «ويوم خنين | سو ا عذكم 
شا وشات علیک الأرض ہما رحبت ثم وليتم سر ي هاربين من العدو ثم آنزل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً» أي من الملائكة ل تروما4 إوعذب 
الذين كفروا» أي هوازن #وذلك» أي القتل والسبي #جزاء الكافرين 4 بالله ورسرده. 





)١(‏ المواطن : جمع موطن وهو مكان التوطن أي : الإقامة ويطلق على موضع الحرب وموقعھا. 

(۲) حص يوم حنين بالذكر لما وقع فيه من الهزيمة في أول المعركة . 

(۳) عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وألفان من مسلمة الفتح وهم الطلقاء وهزموا من أجل قول بعضهم : لن نغلب اليوم 
عن قلة وهو ما يسمى بالعجب وهو محبط للعمل . 

)٤(‏ روى مسلم عن ابن اسح قال : جاء رجل إلى البراء فقال : أكنتم وليتم يوم حنين یا أبا عمارة؟ فقال : أشهد على تى 
اللہ يي ما ولى ولكنه انطلق أحقاء من الناس وحسّر إلى هذا الحی من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل 
من جراد فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله َة وأبو سفيان يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو بقول : (أنا النبي لا کذب 
أنا ابن عبد المطلب اللهم نزل نصرك) قال البراء : كنا والله إذا احمر البأس نتقي به . 


۳0۵٥ 


التوبة 

وقوله تعالى ثم يتوب الله على من يشاء» أي بعد قتالكم للکافرین وقتلكم من تقتلون 
يتوب الله على من يشاء من بقوا أحياء بعد ا حرب «والله غفور رحيم € فیغفر لمن يتوب عليه 
من المشركين ماضى ذنوبه من الشرك وسائر الذنوب وی ره بأن يدخلهالجنةمع من يشاء من 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث . أما الآية الرابعة ڈیا یہا 
الذين امنوا إنم المشركوة نجس قلا رس السجد انرام بعد انه خا فَإنة تاق آمر 
الؤمنین بأن يمنعوا من دخول المسجد الحرم كل مشرك ومشركة لأن المشرك نجس الظاهر 
والباطن الال روش إلى المستعف را ور کا واظرم حبر خلة ومن فرظا ليد عل کا 
مشرك: وقوله تعالى (وإن خفتم عيلة) أي فقراً لأجل انقطاع المشركين عن الموسم حيث 
كانوا يجلبون التجارة يبيعون ويشترون فيحصل نفع للمسلمين # فسوف يغنيكم اللہ من 
فضله فامنعوا المشركين ولا تخافوا الفقر وقوله تعالى إن شاء إن الله عليم حكيم » استثناء 
منه تعالى حتى تبقى قلوب المؤمنين متعلقة به سبحانه وتعالى راجية خائفة غير مطمئنة 
غافلةء وكونه تعالى علي حكيئًا يرشح المعنى المذكور فإن ذا العلم والحكمة لا يضع شی 
إلا في موضعه فلا بد لمن راد رحمة اللہ أو فضل الله أن يجتهد أن يكون أهلاً لذلك. بالامان 
والطاعة العامة والخاصة . 

هداية الآيات 

من هدايةه الابات : 

. حرمة العجب بالنفس والعمل اذ هو أي العجب من العوائق ى الكبيرة عن النجاح‎ ١ 

٢۲۔‏ بيان إفضال الله تعالى وإكرامه لعباده المؤمتين . 

٣۔‏ بيان الحكمة من القتال فی سبيل الله تعالى . 

فل تقرير افعاسة الكافر المعنوية. 

© کات بع ضرف الصرق شی طایع ری اا صد من تی 

(۲) قبل: وصف المشرك بالنجس + لله جب الا سیل .مق سا عسل خا فهو للك تی بقل الشرك هو الذي 
ج اکسا اائر سك زا سد ال 

رمم هو عام حجة الوداع ولیس عام تسعة كما قال بعضھم . 


)٤(‏ قال الشاعر: 
وما يدرى الفقير متى غناه وما يدري الغنى متى يعيل 


يقال : عال يعيل عيلة : إذا افتقر. 
(ه) في الآية دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب إذ فال ية : (اعقلها وتوكل) قال بعضهم : الأسباب التي يطلب بها الرزق 


۳٦ 


التوبة 
ه منع دخول المشرك الحرم المكي كائنا من كان بخلاف باقي المساجد فقد يؤذن للكافر 
لمصلحة أن يدخل بإذن المسلمین . 
5 لا يمنع المؤمن من امتثال أمر ربه الخوف من الفاقة والفقر فإن الله تعالى تعهد بالاغناء 


لق شاف 
یہ مر ھ7 
یلوا أت 
کپ و جس ور ہ کے 
لاہوم وت اللہ ولا يالموواً ان ولا ما ماحرم 
وص و 7 یک گے سے َ۵ پر خر 0 
لله ورسولم ولا ید سوت دن الحی مر ساوت ا ونوا 
2 وو 11 م سے وو کی 
ألحكدب حى د االجزية عن يد وهم صروت ل 
شرح الکلمات 
لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر + آ9 إبناناصحيحا براه الله تعالى لموافقة الحق والواقع 
ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله : أي كالخمر والربا وسائر المحرمات . 


ولا يدينون دين الحق : أي الاسلام إذ هو الدين الذي لا يقبل دیناً سواه . 
من الذين أوتوا الكتاب : أي اليهود والنصارى . 
الحزية 8 : أي الخراج المعلوم الذي يدفعه الذمي كل سنة . 
عن يد وهم صاغرون : أي يقدمونه بأيديهم لا ينيبون فيه غيرهم » وهم صاغرون: أي 
أذلاء منقادون لحكم الاسلام هذا. 
معنی الآية الكريمة : 
لما أمر اللہ تعالى رسوله والمؤمنين بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك ويوحدوا 
ويعبدوا الله تعالى بما شرع أمر رسوله في هذه الآية والمؤمنين بقتال أهل مس وهم 


)١(‏ وفسر قوله : عن يد بالقوة ة على دفع الجزية بأن يكون المطالب بها قادرا على أدائها لغناه وعدم فقره . وهو تفسير حق 
لأن الفقير منهم لا يطالب بالجزية فی حال فقره» وما في التفسير أصح . 


۰۷ 


التوبة 

اليهود والنصارى إلى أن سلہرا أو یعطوا الجزية عن يد نس صاغرون+وجعل إعطاء 
الحزية غاي لنهاية القتال لا الاسلام. لأن الاسلام يعرض أو على أهل الکتاب فإن 
قبلوه فذاك وإن رفضوه يطلب منهم الدخول في ذمة المسلمين وحمايتهم تحت شعار 
الجزية وھی رمز دال على قبولهم حماية المسلمين وحكمهم بشرع الله تعالى فإذا أعطوها 
حقنوا دماءھم وحفظوا أموالهم وات فى حياتهم المادية والروحية. هذا ما تضمنته الآية 
الكريمة :«#قاتلوا الذين لايؤمنون بالله و باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ' حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وإن 
فيل اليهود والنصارى يؤمنون بالك وباليوم الآخر فكيف نفت الآية عنهم ذلك؟ والجواب 
أن اليهود فی إيمانهم بالله مشبهة مجسمة يصفون الله تعالى بصفات تعالى الله عنها علوا 
گرا والنصارى يعتقدون أن الله حل في المسيح » وإن الله ثالث ثلاثة والله ليس كذلك 
فهم إدا 2 یؤمنون بالله تعالى كما هو الله الإله الحق. فلذا إيمانهم باطل ولیس بإيمان 
يضاف إلى ذلك أنهم لو امنوا بالله لآمنوا برسوله محمد يك ولو آمنوا باليوم الآخر لأطاعوا 
اللہ ورسوله لينجوا من عذاب اليوم الآخر وليسعدوا فيه بدخول الجنة فلما لم يؤمنوا ولم 
يعملوا كانوا حقاً کافرین غير مؤمنين» وصدق الله العظيم حيث نفى عنهم الإيمان به 
وباليوم الآخر. والله أعلم بخلقه من أنفسهم . 

هداية الآية الكريمة 

من هداية الآية الكريمة : 

١۔‏ وجوب قتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يدخلوا في حكم الإسلام وذلك من أجل 
إعدادهم للاسلام لیکملوا عليه ويسعدوا به. 

1 الإيمان غير الصحيح لا يعتبر إيمانا منجياً ولا مسعدا . 

ف السجاسةعا حرم اھ مرح المطاعي وافتدارب والمناكع كثر صريح. 

. إلآية صريحة فی عدم اعتبار إيمان اليه د والنصارى بالله واليوم الآخر إيمانا ضحيخا يزكى النفس ويؤهل لدخول الجنة‎ )١( 


وهذا لأمرين: الأول : لما داخل إيمانهم من التحريف والتغيير فلم يكن إيمانهم بركني الإيمان العظيمين الإيمان بالله واليوم 
الآخر إيمانا صحیحا مقبولا شرعاً فلذا عد كلا إيمان. ٠‏ والثاني : لأٹھم لو امنوا بال ولقائه.ستق الايمان لامٹوا رسو محمد 156 
وہما جاء نه من : الھدی:) ولاستقاموا علی شرع الله فاحلوا ما أحل وحرموا ما حرم . 

)٢(‏ المجوس رالصابئة لم يذكرا في الأية » والذي به العمل عند عامة الفقهاء أنهم يسن بهم سنة أهل الكتاب في قبول 
الجزية منهم وإدخالهم في ذمة المسلمین . 


۳0۸ 


و اق تا ف اخ ب۸١١‏ . ۱ ۱ 
4- مشروعية أخذ الجزية من أهل الکتاب وهى مقدّرة فی کتب الفقه مبینة وھی بحسب 
غنى المرء وفقره وسعته وضيقه 


وُقالا> اک 7 رب کے مین یی 


و یو ج یڈ ہم وص .7" 
ف ا ظ پل این بال م 
پت 2 سجن 


ETE 
و ر و ج 1 سے اق‎ 
ریم تَا َمِرَوَاإلا لِم 1 اجا‎ 


الہ الا هو شك ا رک وب 9 
ٹریدورت ا وراه رو رت با 


کیک اع پا ۶ 


ان یم نورم ولوصكره ا قرو لجا هو الیک 


یس کا 


اسر َال تین لحي لیظهھرمعل الد 
کلم ءول کر لمن ھت تح © 


5 1 ١ 


سرج الكلمات 

پر :ر لی لف ا عار فریطہ: ایی يس ۲ نی 
الہمسسیح : هو عيسى بن مريم عليهما السلام . 

يضاهئود اق ھا بهو 

قول الذين کفروا : أي من ابائهم وأجدادهم الماضين . 

قاتلهم الله ١‏ أي لعنهم الله لأجل كفرهم. 

أنى يؤفكون 2 :أي كيف يصرفون عن الحق. 


)١(‏ تقدّر بدينار من الذهب» وإن صا حھم الإمام عن أكثر فهم على ما صالحهم عليه. 


664 


التوبة 

أحبارهم ورهبانهم > الأحبار جسم حر علماء الیھودے والرهبان جمع راشب عابد 
التصارئ : 

أريانا من دوق الله : أي الهة يشرعون لهم فيعملون بشرائعهم من حلال وحرام . 


نور الله : أي الاسلام لأنه هاد إلى الاسعاد والكمال في الدارين . 
بأفواههمهم : أي بالكذب عليه والطعن فيه وصرف الناس عنه . 

ہے وا : محمداً صلی الله عليه وسلم . 

معھی الآيات : 


لما أمر تعالى بقتال أهل الکتاب لكفرهم وعدم إيمانهم الإيمان الحق المنجي من 
النار ذكر فى هذه الآيات الثلاث ما هو مقرر لكفرهم ومؤكد له فقال لاوقالت اليهود عدي" 
ابن الله 4 ونسبة الولد إلى الله تعالى كفر بجلاله وكماله «وقالت النصاری المسيح ابن" 
الله ونسبه الولد إليه تعالى كفر به عز وجل وباله من جلال وکال وقوله تعالى : ذلك 
قوم بأفواههم» أي لیس لد من الواقع ليه إذ ليس لله تعلق ولدء وكيف يكون له ولد 
ولم تكن له زوجة . وإنما ذلك قولهم بأفواههم فقط «إيضاهئون به أ ي يشابهون به #قول 
لقن رما بل وهم اليهود الأولون وغيرهم وقوله تعالى «إقاتلهم الله أنى یؤفکون 4 

عاء عليهم باللعن والطرد من رحمة الله تعالى وقوله #أنى بنكو د أي کب ضراو 

عن الحق ويعدود یه بهذه الصورة العجيية وقوله #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اوا م 
دود اه4 1 دليل آخر على كقرهم وشسركهم اد قبولهم قول علمائهم وعبادهم والاذعان 
)01 قرأ عاصم (عزیر) بالتنوین › وقرأ نافع بعر رین وقوله تعالى «وقالت اليهود » هر كقوله تعالى : والدين قال لهم 
الناس . . © فهو لفظ عامء ء والمراد به الخصوص إذ ما كل اليهود قالوا بهذه القولة ولا كل الناس وإنما بعضهم . 
(۲) في الآية دليل على أن حاكي الكفر» وهو منكر له بقلبه ولسانه لا یکفر. 
(۳) يقال: امرأة ضهيأ: للتي لا تحيض ولا ثدي لها كأنها أشبهت الرجل . 
(4) أ : شابه قولهم فول الكافرين من قبلهم وهم أسلافهم الذين قلدوھم أو قول العرب الذين قالوا : الملائكة بنات الله . 
تعالی الله عن آلينت والولد غلوا كبيرا. 
)06( الحبر بكسر الحاء : المداد ٠‏ وشتحھا العالم . والرهياك : جمع راهب مأخوذ من الرهبة. والراهب الحق . هومن حمله 
تيوت الله على أل پخلمی لہ النيققي القول والعمل ويجمل اھ س ا 
(5) روى الترمذي عن عدي بن حاتم فال : أتيت النبي ا وني عنقي صليب من ذهب فقال : (ماهذايا عدي اطرح عنك 
هذا الوٹن وسمعته يقرأ « اتخذوا اسر ور أرباياً تد دون الله والمسيح بن مریم ¢ وسل حذیفه رضي الله عنه عن 
قول الله تعالى : #اتخذوا أحبارهم ورهباناهم أربابا من دون الله # هل عبدوھم؟ قال: لا ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوہ 
وحرموا عليهم الحلال فحرموہ. 


۳٦ ۰ 


التوبة 


له والتسليم به حتى أنهم ليحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه . 
شرك وكفر والعياذ بالله . وقوله «#والمسيح ابن مریم # أي اتخذه النصارى ربا وإلهاءوقوله 
تعالى وما أمروا إلا ليبعدوا إلھا واحداً» أي لم يأمرهم أنبياؤهم كموسى وعيسى وغيرهما 
الا بسا الله تعالی وح ألا لہ إل هو ولا رب سراہ وقوله #سيهاتة عما يشر كرف ته 
تعالى نفسه عن شركهم . وقوله تعالى #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 4 أي بريد البهوة 
والنصارى أن يطفئوا نور الله الذي هو الاسلام بأفواههم بالکذب والافتراءء والعيب 
والانتقاص. # ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 4 ؟ وقد فعل فله الحمد 
وله المنة. وأصبح الإسلام الظاهر على الأديان کلھاء هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث 
اسا الآية الرابعة زم ققد غير تعالى أله فاعم الڈی آرسل رسوله» أي مدا 
«بالهدى4 وهو القرآن «ودين الحق» الذي هو الإسلام . وقوله «إليظهره» أي الدين 
الحق الذي هو الإسلام إعلى الدين كله ولو كره المشركون) .وقد فعل فالاسلام ظاهر 

في الأرض كلها سمع به أهل الشرق والغرب ودان به أهل الشرق والغرب وسیأتی يوم يسود 
فيه المسلمون أهل الدنيا قاطبة بإذن الله تعالى . 
هداية الآايات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير کفر اليهود والنصارى بذكر عقائدهم الكفرية . 
٢۔‏ طاعة العلماء ورجال الدين طاعة عمياء حتى يحلوا ويحرموا فيتبعوا شرك . 
٣۔‏ بيان عداء اليهود والنصارى للاسلام وتعاونهم على إفساده وإفساد أهله . 
٤۔‏ بشرى المسلمين بأنهم سيسودون العالم في يوم من الأیام ويصبح الإسلام هو الدين 
الذي يعبد الله به في الأرض لا غيره» ويشهد لهذا ایة #ويكون الدين كله لله فلولم 
يعلم الله أن ذلك كائن لم يجعله غاية وطالب بالوصول اليها. 
)١(‏ يطلق لفظ المسيح على العرق لأنه إذا سال مسح من الجبين قال أحدهم شعرا: 
افرح فسوف تألف الأحزانا إذا شهدت الحشر والميزانا 

وسال من جبينك المسيح كانه جداول تسيح 
(۳( ج دخول «إلاء على الإثبات هنا لان أبى يحذف معها الكلام فيقال: يأبي فلان کل شيء إلا أن يطاع مثلا . فمعنى 
الایة: یا بی الله کل شيء إلا أذيتم ورد 


)۳( شا روائة اد عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله ية يقول: (لايبقى على ظهر الأرض بيت مدر 


۳٦۱ 


© نایا الب 
َأمَمْوَانَ کا یر لحار والرهبان لیا ون 
مالتسال وص دوت عن سیل الو 
وا یکٹرورت الدهب واف ة ولد فقوتا 
ف سيم لَه قَبَيَرَهْم یع داب الیم 9 بوم ی 
هاف نارجھت فتہو ب هاجاشه ابا 


و وس اسن رر 2 
9 رشم هلدا ما کک رم لا نف ک٥‏ فذوفوأما 


ویصدون عن سبيل الله : ای يصرفون أنفسهم وغيرهم عن الاسلام الذى هو السبيل 


المفضي بالعبد إلى رضوان الله تعالى . 


يعارن : مجمعون المال یفن حفاظا عليه ول يؤدون حقه. 

الذهب والفضة : هما النقدان المعروفان . 

في سبيل الله : أي حيث رضا الله كالجهاد وإطعام الفقراء والمساكين . 

ردم : أي أخبرهم بعذاب آليم : آي موجع . 

يحمى عليها : لأنها تحول إلى صفائح ويحمى عليها ثم تكوى بها جباههم . 

هذا ما كنزتم : أي يقال لهم عند كيهم بها: هذا ما کنزتم لأنفسكم توبيخا لهم 
وتقریعاً. 

معنی الايتين 


بمناسبة ذكر عداء اليهود والنصارى للاسلام والمسلمين › وأنهم يريدون دوما وأبذا 


اش 


التوبة 


إطفاء نور الله بأفواههم » ذكر تعالى ما هو إشارة واضحة إلى أ أنهم ماديون لا م لهم إلا 
المال والرئاسة فأخبر المسلمين فقال يا أيها الذين آمنوا إن كيرا من الأحبارکا وهم جلما 
البھود #والرهبان» وهم رجال الكنائس من النصارى «اليأكلون أموال الناس بالباطل 4 
کال شوةء وكتابة سكوك العفراث. سیعرٹھا للسقلة هيد إن غير فلل من الل باصم 
الدینءوقوله تعالى عنهم ظریسصدوت عن سیل الله » دليل واضح على أنهم يحاربون 
الإسلام باستمرار للإبقاء على مناصبهم الدينية يعيشون عليها يترأسون بها س السفلة 
والعوام من اليهود والنصارى. وقوله تعالی «والذين یکنزون الذهب رالقضة 4 انظ عام 
يشمل الأحبار والرهبان وغيرهم من سائر الناس من المسلمين ومن أهل الكتاب إلا أن 
الرهبان والأحبار يتناولهم اللفظ أولاً. لأن من يأكل أموال الناس بالباطل ويصد عن سبيل 
الله أقرب إلى أن يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل اللہ وقوله تعالى لرسوله 
«وفبشرهم بعذاب أليم» أي أخبرهم معجلا لهم الخبر في صورة بشارة» وبين نوع 
العذاب الأليم بقوله «يوم يحمى عليها» أي صفائح الذهب والفضة بعد تحويلها إلى 
صفائح «في نار جهنم » فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم € أي من كل الجهات 
الأربع من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال ويقال لهم تهكما بهم وازدراء لهم وهو 
نوع عذاب أشد على النفس من عذاب الجسم لهذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون 4 . 


(١)الآيةنزلت‏ في أهل الكتاب کشفاً عن عوراتهم المادية. وأما قوله تعالى #والذين یکنزون الذهب والفضة . . © الخ نهو 

حكم عام يشمل المسلمين وأهل الكتاب . 

(۲) قيل كانوا يأخذون من غلات أتباعهم ومن أموالهم ضرائبباسم حماية الدين والقيام بالشرع ء وقلدهم الروافض : فإن 

أئمتهم يأخذون منهم ضرائب هي خمس دخل كل فرد من أي جهة كان هذا الدخل أخبرني بهدا أحد رجالهم فی الكويت. 

(۳) من صدهم عن سبيل الله انهم کانوا يمنعون أتباعهم من الدخول فی الاسلام ومن اتباع محمد و . 

(4) دلت الایة على زكاة العين : الذهب والفضة وهي تجب بأربعة شروط الحریف والأسلام. والحول: والنصاب السليم 
من الدين. والنصاب مائتا درهم فضه عو بن ديتارا من الذهب.» ال انیا م الائس ومن السنة فوله تل (ليس 

في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) رواه أبو داود. وقول كي : (لیس في أقل من مائتي درهم زكاة» وليس في أقل من 

عشرين دینارأ زكاة) في الصحيح . 

(ه) روى أبو داود عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية «والذين یکنزون الذهب والفضة » قال كبر ذلد ملیٰ الین 

فقال عمر: أنا أفرج عنکم فانطلق قال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية: فقال: (إن الله لم يفرض الزكاة إلا 

ليطيّب ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموالكم لتكون لمن بعدكم فكبر عمر فقال له رسول الله ي : ( ألا 

أخبرك بخير ما يكنز المرء : المرأة الصالحة : إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته) . 


۳ 


التوبة 
هداية الآيتين 

من هداية الآأستين : 

١۔‏ بيان حقيقة علماء اليهود والنصارى, وهي أنهم مادیون باعوا اخرتهم بدنياهم يحاربون 
الإسلام ويصدون عنه للمحافظة على الرئاسة وللأكل على حساب الاسلام . 

۲ حرمة أكل أموال الناس بالباطل . 

۳ حرمة جمع المال وكنزه وعدم الإإنفاق منه . 

کے المال الذی تودی ركاته كل حول لا يقال له کنز ولووقن تحت الأرض. 

٥۔‏ بيان عقوبة من يكنز المال ولا ينفق منه في سبيل الله وهي عقوبة شديدة . 


ان hn,‏ بی ا و 


ع 


E‏ اک وار انو ن 


5 لم سی سا و A‏ م ۳ لمنقین لا 
رد 


اکا IRE ETE‏ 
ماماو موت عاما واوا دە ماخر ماح رمال 


8 ہہ و ااي سے لد م یآ و أ مل - 1 
ل دی الْقَوْمالکفری © 
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عقذة أق هده 


۳٤ 


التوبة 


الشهور" ا جمع شهر والشهر تسعة وعشرون يوماء أو ثلاثون يوما. 

في كتاب الله : أي كتاب المقادير: اللوح المحفوظ . 

أربعة حرم : ھی رجب والقعدة. والحجة, ومحرم » الواحد منها 
حرام والجمع حرم . 

الدين القے“' : أي الشرع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه . 

فلا تظلموا فيهن أنفسكم : أي لا ترتكبوا فى الأشهر الحرم المعاصي فإنها أشد 
ععرهة . 

كافة : أي جمیعا وفي كل الشهور حلالها وحرامها. 

مع المتقين : أي بالتأييد والنصر. والمتقون هم الذين لا يعصون الله تعالى . 

إنما النسيء : أي تأخير حرمة شهر المحرم إلى صفر. 


يحلونه عاماً ويحرموثه غاماً أي النسيء غاا يخلوثه وطاما يوه 
ليواطئوا عدة ما حرم الله : أي ليوافقوا عدد الشهورالمحرمة وهي أربعة . 
زين لهم سوء عملهم : أي زين لهم الشيطان هذا التأخير للشهر الحرام وهو عمل 
سی ء لأنه إفتيات على الشارع واحتيال على تحليل 
الحرام . 
معی الایستین 
عاد السياق للحديث على المشركين بعد ذلك الاعتراض الذي كان للحديث عن أهل 
الکتاب فقال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا» لا تزيد ولا تنقص: وأنها 
e . ۳ 5‏ 1 
محرمات وهي رجب » والقعدة والحجة ومححرم › وحرمها الله تعالى أي جرم القتال فيها 
لتكون هدنة يتمكن العرب معها من السفر للتجارة وللحج والعمرة ولا يخافون أحداً. ولما 
رھ کے بای اا الہ القمریة واحدها: شھر؛ مشتق من الشهرة سميت به الأيام من أول ظهور الهلال 
إلى ارہ. 
مايه الصحيح . والاشارۃ في فوله : وذلك الدين القيم » إلى عدة الشھوں وتقسيمها إلى حرم وغيرها وإلى عدم ارتكاب 
الذنوب فيها. 
)۳( قوله : «يوم خلق السموات والأرض . , » قاله لسن أن قضاءه وقدرہ كان قبل ذلك وأنه سبحانه وتعالى وضع هذه الشهور 
وسماها بأسمائها يوم خلق السماوات والأرض . 


۳۹٥ 


النوبة 
حداء الاسلام وا الله مل دسح حرمه القعال فيها. وقوله تعالى #ذلك الدين القيم 4 
أي تحريم هذه الأشهر واحترامها بعدم القتال فيها هو الشرع المستقيم وقوله تعالى فلا 
تظلموا في فيهن أنفسكم » أي لا ترتكبوأ الذنوب والمعاصي : ای الاش الحرم فإن ذلك 
يوحب عضب الله تعالى وسخطه عليكم فلا" تعرضوا اشک له» وقوله تعالى #وقاتلوا 
المشركين 4 لا خطاب للمؤمنين يأمرهم سی بقتال المشرکین بعد انتهاء المدة الني 
ی بھی آ أربعة یراچ وت يه ینا ٢‏ خر متام جد ایا مم 
المتقین 4 وهم الدين اتقوا الشرك ا ومعناہ أن الله معكم بنصرہ وتأبيده على 
المشركين العصاة وقوله عز وجل طإنما النسيء زيادة فی الكفر» أي إنما تأخير حرمة 
محرم إلى صفر كما يفعل أهل الجاهايةليستبيحواالقتال في الشهر الحرام بهذه الفتيا 
الشيطانية هذا التأخير زيادة فی كفر الاق لأنه محارية لشرع الله وهی کفر قطعاً لقوله 
تعالى «يضل به الذين كفروا» أي بالنسيء يزدادون ضلالاً فوق ضلالهم. وقوله 
#يحلونه عاما ويحرمونه عاما» نی النسيء وهو الشهر الذى أخروه اتن أخروا حرمته ل 
الشھر الذى بعده ليتمكنوا من القتال في الشهر الحرام اما پخلون راما بحرموق حش 
يوافقوا عدة الأشهر الحرم بلا زيادة ولا نقصانء ظنا منهم أنهم ما عصوا مستترين بهذه 
الفتيا الإبليسية كما قال تعالی ٭لزین لهم سوء أعمالهم» والمزين للباطل قطعاً هو 
الشيطان . وقوله تعالی ظط والل لا يهدي القوم الکافرین # یخبر تعالى أنه عز وجل لا یھدی 
القوم الكافرين لما هو الحق والخیر وذلك عقوبة لهم على كفرهم به وبرسوله» وإصرارهم 
على ذلك . 
)١(‏ كافة : معناه جميعا. وهو مصدر في موضع الحال أي : محيطين بهم ومجتمعين. قالوا: نظير كافة : في كونه لا يبني ولا 
: عافية وعامة وخاصة , 
(90) قر الجمهور: #النسي »4 مهموزا وقرأ ورش : فط «النسيّ 4 بالياء المشددة. ٠‏ وهو فعيل بمعنى مفعول في قولك : A E‏ 
الشيء أنسأه إذا آخرته. فنقل من منسوء إلى نسيء كما نقل مفتول إلى فتيل لأنّه أخف. وأصل هذا التشريع الجاهلي : أن 
العرب قبل الإسلام كانوا أهل حروب فإذا احتاجوا إلى القتال فی الشهر الحرام طلبوا من زعيمهم أن ينسيء المحرم أي : 
يؤخره إلى صفر حتى يمكنهم الحرب في المحرم بعد الحج وما زالوا يؤخرون ويقدمون حتى اختلطت الشهور وأصبح رجب 
جمادی ورمضان شوال وهكذاء ودارت الشهور دورتها. وفي عام حمجهہ ة الوداع أعلن لص کک عن ذلك بقوله : (أن الزمان 
قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض) يريد أن الشهور قد رجعت إلى مواضعها. وأصبح كل شهر في موضعه 
فوقع حج النبي فلا في موضعه . 
(۴) إذ كفروا بالشرك وانكار المعاد وتكذيب الرسل» ونسبة الوند لله تعالى . ثم بالنسيء ازدادوا كفرا. 


8 


هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

ات بيان أن شھور السكة الهحرية اثنا عق شیا وأيامها ثلثمائة وخمسة وخمسون پا 

٢۔‏ بيان أن الأشهر الحرم أربعة وقد بينها الرسول قَُ وهي رجب: والقعدة والحجة 
ومحرم . 

٣۔‏ حرمة الأشهر الحرم » ومضاعفة السيات فيها أي قبح الذنوب فيها. 

-٤‏ صفة المعية لله تعالى وهى معية خاصة بالنصر والتأييد لأهل تقواه. 

۵۔ حرمة الاحتيال عا ابرع بالفتاوى الباطلة لاحلال الحرام. وأن هذا الاحتيال ما هو 
إلا زيادة فی الائم . 

٦۔‏ تزيين الباطل وتحسين المنكر من الشيطان . 

بذ خان أعل الکفر والفسيق من هداية الله سال وتوقيقه لما هر جى وخیر الا وما 


۴ ير سر مسار سم ِ ۳ و کے ال ا یږ 
امسوم كفل کان وا سبي أله قاقر 
ج 


0 جا سے ی س سر ۰ 
ا ی لضأ ارگوا وو الدب ارتا خر 
ہو یں کا و سس 0 کے ی 2 £ سی 
فمامتلع اَلِحوٰوَالدہِ E‏ خرو إلاقلیل 52 


)١(‏ وهي : محرم ویجمع انی محرمات ومحارم ومحاريم. وصفر ويجمع على أصفار وربیع الأول ویجمع على أربعاء 
فار وربيع الثاني وجمادی الأولى ويجمع على ادات وتذكر وٹؤنٹ فيقال : الأولى والأول. وجمادی الآخرة والآخر. 
ورجب ويجمع على أرجاب ورجاب» وشعبان ویجمع على شعابين وشعبانات: ورمضان ويجمع على رمضانات» ورماضين 
وأرمضة وشوال ویجمع غل شواول وشواويل وشوالات. القعدة ويجمع على ذوات القعدة والحجة بکسر الحاء وفتحها 
ويجمع على ذوات الححة. 

(۲) وهي : الأحد ويجمم على احاد وأوحاد ووحود والاثنين ويجمع على أثانين. والثلاثاء يذكر ویؤنٹ ويجمع على 
ثلاثاوات واٹالٹ والأربعاء ويجمع على أربعاوات وأرابيع : والخميس ويجمع على أخمسة وأخامس : والجمعة بضم الميم 
واسكانها وفتحھا ویجمع على جمع وجمعات, والسبت ويجمع على سبوت كفتح وفتوح وأسبات كقمع وأقماع . 

(۳) اختلف فيمن کان امسن تنما فقي[ عسو بن لی وقیل : رجل من كنانة يقال له القلمس قال شاعرهم : 

ومنا ناسی ء الشهر القلمس 

وقال الكميت: 
ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلھا حراما 


1Y 


التوبة 
| اف راید بک ع دابا آي ما وس دلو 
ںوس کک شیا والنہ سرب 


ا > ص 4< ا 


و عور چ 


کٹ انا وح انی ا شتافالکار 1 
تقو اس سب ا نات الله متا فانرا 
اي E‏ راکش مرگ ر 7 
وجل کلم سے کن وأالمَعلن 
وَحكَلمَة الوم ے العلا رایز كيم 069 


شرح الكلمات 

مالكم؟ 7 : أي أي شيء ثبت لكم من الأعذار. 

انفروا : أن اور ستسولین مظفیي 

اثاقلتىم : أي تباطأتم كأنكم تحملون أثقالا . 

إلاتنتصروه :أي الرسول محمد ہگ . 

انی اثنين : أي هو وأبوبكر رضي الله عنه. 

في الغار : غار ثور أي في جبل يقال له ثور بمكة . 

لصاحبة : هو أبوبكر الصذیق رضي الله عنه . 

که : أي طمأنينته 

كلمة الذين کفروا : هي الدعوة إلى الشرك. 

الت : أي مغلوبه هابطة لا يسمع لها صوت . 

وكلمة الله هي العليا : أي دعوة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) هي العلیا 
الغالبة الظاهرة . 





. (ما) : حرف استفهام ومعناه التقرير والتوبيخ‎ )١( 


۳۹۸ 


التوبة 


معنى الآيات : 
هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك فقد بلغ النبي يك أن هرقل ملك الروم قد جمع 
جموعه لحرب الرسول 8ء فأعلن النبى با التعبئة العامة. وكان الزمن صيفاً حارا 
وبالبلاد جدب ومجاعة» وكان ذلك في شوال من سنة تسع . وسميت هذه الغزوة بغزوة 
العسرةفاستتحث الربّ تبارك وتعالى المؤمنين ليخرجوا مع نبيهم لقتال أعدائه الذين عزموا 
على غزوه فى عقر داره فأنزل تعالى قوله «يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل الله © والقائل هو رسول الله يكوه انفروا في سبيل الله أي اخرجوا للجهاد نی 
سبيل الله © أي لأجل رضاه سبحانه وتعالى وما عنده من نعيم مقيم . وقوله «مالكم ¢ أي 
أي شي ء يجعلكم لا تنفرون؟ وأنتم المؤمنون طلاب الکمال والإسعاد في الدارين . وقوله 
اقلم إلى الأرض » أي تباظائم عن الخروج راضین ببقائكم في دوركم وبلادكم , 
«أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ » ینکر تعالى على من هذه حاله منهم. ثم يقول لهم 
لغم متاع الحياة الدنيا) أي ماکل مايوجد فيها من متع على اختلافھا بالنسبة إلى ماني 
الآخرة من نعيم مقيم فی جوار رب العالمين «إلا قليل4 تافه لا قيمة له؛ فكيف تؤثرون 
القليل على الكثير والفاني على الباقي . ثم قال لهم 8 إلا تنفروا ٭ أي إن تخليتم عن 
نصرته يو وتركتموه بخرج إلى قتال الروم وحده طإيعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركة" 
ولا تضروه شیئا والله على كل شيء قدير# . وفی هذا الخبر وعيد شديد اهتزت له قلوب 
المؤمنين . 
وقوله تعالی .إلا تنصرو 4ي إن خط تمر ولم تٹرجوا مه في هذا الظرف الصعب 
فقد نصره الله تعالى فی ظرف أصعب منه نصره في الوقت الذي أخرجه الذين کفروا 
«ثاني اثنين» أي هو وأبوبكر لا غیں 8إذ هما في الغار» أي غار ثوں #إذ يقول 
() ال «الافشم4: تام قشعت اا في اٹ لقرب مخرجهم وزيدت همزة الول لتوصل إلى اعلق بالساكن 
ومثله : اداركوا واذارأتم. واطيرناء وازینت . 
(۲) أي : أرضيتم بنعيم الدنیا وراحتها بدلا من نعيم الآخرة وسعادتھا. 
)٣(‏ أي : لا يقعدون عند استنفارهم للجهاد والخروج معه. وأنتم بتخلفكم لا تضرونه شيئاء في الآية دليل على حرمة التثاقل 
عن الجهاد إذا كان مع كراعته ولا حرمة مع عدم الكراهة إلا أن يعينه الامام فیجب . 


)٤(‏ أصلها إن الشرطية ادغمت فيها لا النافیة والآية تحمل عتاباً شديداء ومعنى الآية: إن نركتم نصرته فقد تكفّل الله بها. 
)٥(‏ أي : أحد اثنین كثالث ثلاثة ورابع أربعة . 


۳۹۹ 


التوبة 

لصاحبه»: ا قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله » «لا تحزن إن الله معنا 
فأنزل الله سكينته عليه © فسكنت نفسه واطمان وذهب الخوف من قلبهء «وأيده بجنود لم 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا» وهي دعوتهم إلى الشرك جعلها ««السفلى 6 مغلوبة 
هابطة «وكلمة اد4 كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي العليا» الغالبة الظاهرة 
را عرو طالب لا يغالب فلےحکیم٭ في تصرفه وتدبيره. ينصر من أراد نصرہ بلا 
ممانع ويهزم من أراد هزيمته بلا مغالب . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ وجوب الخروج إلى الجهاد إذا دعا الامام بالدعوة العامة وهو ما يعرف بالتعبئة العامة 
أو النفير العام . 

۲۔ يجب أن يكون النفير في سبيل الله لا فى سبیل غير سبيله تعالی . 

۳۔ بيان حقارة الدنیا وضالتها أمام الآخرة. | 

5- وجوب نصرة رسول الله کل في دينه في أمته فی سنته . 

. شرف أبی بكر الصديق وبيان فضله . 5 الاسلام يعلو ولا يعلى عليه‎ ٥ 


کس ا تی می کن عبت يتن :وق ل ور صد 
انف وا ارات لا جه دوابا موالحكم وأنفسِكم 

و بخ .3 4 و رو ر م 
في سیل الوذ لکن تاو ادي 


ا کایے سای او اسا لا راولت 0000 


007 وس میرک وک ل اس وف 20 


سے 


ات مر و کی کر کے خر ا کو ےرم 
مک کون 1 شع را کن 19 


ر حم د 


عقا لعن للم اذب لھمحی سان الك أدبت 


)١(‏ أي :كلت نے كز رظي اد 
TT‏ 





۷۰۱ 


ڈو لاو کس لا 
تعلرآلکذبت ل 


شسرح الکلمات : 

خفافاً وثقالا ٠‏ : الخفاف جمع خفيف: وهو الشاب القوي البدن ذا الجدة من زاد 
ومركوب. والثقال جمع ثقيل: وهو الشيخ الكبير والمريض والفقير 
الذي لآ جدة عنده . 

دلکسسم : أي الجهاد بالمال والنفس خير من التثاقل إلى الأرض وترك الجهاد 
حال ا 


عرضاً قريبا : غنيمة فی مكان قريب غير بعید . 
أو سفراً قاصداً : أى معتدلا لا مشقة 
الشقة الطريق الطويل الذي لا يقطع إلا بمشقة وعناء . 
عفا الله عنكف : لم يؤاخحذك., 
معنى الایات : 
ما زال اسياق في الحث على الخريج إلى قتال الروم بالشام ففي هذه الآيات يأمر 
تعالى المؤمنین بالخروج إلى الجهاد على أي حال كان الخروج من قوة وضعف فلیخرج 


(00 5 


الشاب‌القوی کالکیر العاجزالضعيف والغنی کالفقیرفقال تعالی «#انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم 4 أعداء الله الكافرين به وبرسوله حتی يدخلوا في الإسلام أو يعطوا 
الجزية ويقبلوا أحكام , الإإسلام #ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» أي نفوركم للجهاد 
وقتالكم الكافرين إلى الانتھاء بهم إلى إحدى الغايتين خير لكم من الخلود إلى الأرض 
راترسة بالحياة الذنيا بھی ع فلي إن قلتي كعلمون داش وقوله تعالى لو كان عرضاً " 0 
قریباً یسل ا قاصد؟ لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقةم يقول تعالى لرسوله لا لو كان 


)١(‏ الآية محكمة ولم تنسخء والمراد منها: أن الامام إٰذا أعلن عن النفير العام , وجب الإأسبراع إلى المخروج معه على أي 
حال من كبر وصغر وغنی وفقر. 

(٢)‏ العرض : : ما يعرض من منافع الدنياء والمراد به هنا : الغنيمة أي : لو كال الذي دعوا إليه عرضا قربا أو كان الذي دعرا 
إليه سفرا قاصدا أي : سهلا معلوم الطرق لاتبعوك . 

(۴) الشقة : بالضم : السفر إلى أرض بعيدة وهي هنا تبوك؛ نظير هذه الآية من السنة قوله پچ : (لو يعلم أحدهم أنه يجد 
مما سمه سمینا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. . ) المرماة : ظلف الشاة. 





۳Y1 


التوبة 

أولئك المتخلفون عن الجهاد من المنافقين وضعفة الإيمان قد دعوتهم ۸ عرض قريب 

أي غنيمة حاضرة أو إلى سفر سهل قاصد معتدل لاتبعوك وخرجوا معك. ولكن دعوتهم 

إلى تبوك وفی زمن الحر والحاجة فبعدت عليهم الشقة فانتحلوا الأعذار إليك وتخلفوا . 

وقوله تعالی #وسيحلفون بالله © أ پ کو قان ٹر اوفط أي الخروج رام 

قال تدا فابھاکوٹ انفسهم» حيث يجلبوة لها سخط أل رعق طواظ يعلم آلف 
لكاذبون» فی كل ما اعتذروا به . هذا ما دلت عليه الایتان الأولى والثانية 4١(‏ پا 

الآية الثالثة فقد تضمنت عتاب الله تعالى لنبيه پل حيث أذن لمن طلب منه التخلف عن 

النفور والنهوض إلى تبوك وكان من السياسة الرشيدة عدم الإذن لأحد حتی یتمیز بذلك 

الصادق من الكاذب قال تعالى إعفا الله عنك» أي تجاوز عنك ولم يؤاخذك وقدم هذا 

اللفظ على العتاب الذي تضمنه الاستفهام «لم أذنت لهم» تعجيلا للمسرة للنبي يد 

إذلو آخرغن جلة العتاب لأوجد عرفا وحزناء وفولہ تعالى طاحتى یشین لك آلذین سدقرا 

وتعلم الکاذبین 4 علة للعتاب على الإذن للمنافقين بالتخلف عن ا حروج إلى تبوك . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ إذا أعلن الامام التعبئة العامة يحرم التخلف عن الجهاد ولا يقعد أحد . إلا بإذن 

لأجل علة قامت به فاستأذن فأذن له. 

1 الجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال وهو خی من تركه حالا ومالا. 

۴۔ الأيمان الكاذبة لابطال حق أو إحقاق باطل تورجب سخط الله تعالى وعذایہ. 

. مشروعية العتاب للمحب‎ ٤ 

٥۔‏ جواز مخالفة الأولى على النبي ب لعدم علمه ما لم يعلمه الله تعالى . 





)١(‏ بسبب كذبهم ونفاقھم وأيمانهم الکاذبة ۔ 

(9) أخبره بالعفو قبل العتاب رحمة به وإكراما له. اذ لو قال له لم أذنت لهم أولا لكان يعطير قلبه كه من الفرق أي : الخوف . 
(۳) هؤلاء فوم منافقون قالرا نستأذنه فی القعود فإن أذن لنا قعدناء وإن لم يأذن لنا قعدنا. أما غير هؤلاء فقد رخص له في 
الإذن لمنشاء في قوله : «إفاذن لمن شئت منهم» من سورة الثور. 


لق 


التوبة 


صرق وی لح آ زی 
م ھم 


ا ٣ع‏ راگ 


۱ 


ge‏ سے 


و رد 


ہووت الہ ولو و الاخ ر أن يجه دو امو 9 
3 2 م سے ہم سے 4 ويك عر 
شم وان علي لْميْقِينَ © اکم ایس تد ك ال 

جچے مج ۲ ر کو مہ o‏ 
لامور باه اليو الخ ارات مووز حِفهھۂ 

ف تی درت @ انشع 

دوا ا عدو ولیک ے الله اکا کس نهم فَثبطهم 


وقل اد روا مم ال ودب © ® 
فعدوامع! 


ا اہ 


شرح الکلمات : 

لا ساك : أى لا يطلبون منك إذنا بالتخلف عن الجهاد. 

وارتابت قلوبهم : أي شكت في صحة ما تدعو إليه من الدين الحق . 

في ريبهم : أي فى شكهم . 

يترددون : حيارى لايثبتون على شيء . 

لأعذوا له عدّة : لهيأوا له ما يلزم من سلاح وزاد ومركوب . 

البعالهم : أي خروجهم معكم . 

ننبطهم : ألقي في نفوسهم الرغبة في التخلف وحببه إليهم فكسلوا ولم 
يخرجوا . 


ما زال السياق في الحديث عن غزوة تبوك وأحوال المأمورين بالنفير فيها فبعد أن عاتب 
الله تعالى رسوله في إذنه للمتخلفين أخبره أنه لا يستأذنه المؤمنون الصادقون في أن 
يتخلفوا عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم وإنما يستأذنه #الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 


)١(‏ لا يستأذنه المؤمنون لا في القعود ولا في الخروج وإنما هم مع مراده ويه إذا أمر بأمر ابتدروه طاعة ومحبة ورغبة في رصا 


اللہ ورسوله 5 . 


التوبه 

وارتابت قلوبهم 4 فی الإيمان بالله ورسوله ووعده ووعيده. فهم حيارى مترددون لا یدرون 
أين يتجهون وهي حالة المزعزع العقيدة كسائر المنافقين»وأخبره تعالى أنهم كاذبون في 
اعتذاراتهم إذ لو أرادوا الخروح لأعدوا له عدته أي احضروا له أهبته من سلاح وزاد وراحلة 
ولكنهم کانوا عازمين على عدم الخروج بحال من الأحوال» ولو لم تأذن لهم بالتخلف 
لتخلفوا مخالفين قصدك متحدين أمرك . وهذا عائد إلى ان الله تعالى كره خروجهم لما 
فيه من الضرر والخطر فثبطهم بما ألقى في قلوبهم من الفشل وفي أجسامهم من الكسل 
کائما قيل لهم اقعدوا مع القامین هذا ما دلت عليه الآية )٤٤(‏ ولو أرادوا الخروج 
لأعدوا له عدته ولكن كره الله تیا فثبطهم وقبل اقعدوا مع القاعدين 4 وقوله تعالی فی 
ختام الآية الأولى )٤٤(‏ «إوالله عليم بالمتقین4 فيه تقریر لعلمه تعالى بأحوال ونفوس 
عباده فما أخبر به هو الحق والواقع۔ فالمؤمنون الصادقون لا يطلبون التخلف عن الجهاد 
لإيمانهم وتقواهم . والمنافقون هم الذين يطلبون التخلف لشكهم وفجورهم والله أعلم 
بهم . ولا ينبئك مثل خبیر. 

هداية الآيات 

من هداية الأيات : 

-١‏ فضيلة الڈیمان والنقوی ]ذ صاحيهما لا یمک أن پتخلف عن الجهاد بالنفس والمال. 
۲ خطر الشك في العقيدة وأنه سبب الحيرة والترددء وصاحبه لا يقدر على أن يجاهد 
مال ولا نفس . 

٣۔‏ سوابق الشر تحول بين صاحبها وبين فعل الخير 





)١(‏ «البعاثهم» E‏ : خروجھم معك, ومعنى ٹطھم : حبسهم عنك وخذلھم لأنهم بم قالوا : إن لم يأذن لنا في القعود أفسدنا 
بين صفوف المؤمنين . 

(۲) القاعدون: هم أولوا الضرر. والعميان والزمنى, والنساء والأطفال. والقائل لهم اقعدوا هو الرسول ي لما طلبوا منه 
الإذن بالقعود وجائز أن يكون قاله بعضهم لبعض أو قاله الرسول پل حال غضبه عليهم » أو هو تمثيل لخلق الله تعالى داعية 
القعود في قلوبهم حتى لا بخرجوا فيفسدوا. 

(۳) فيه شهادة للمؤمنين الصادقين بالتقوى وهي دعامة الولاية الحفة لله تعالى : فالإيمان والتقوى بهما تثبت ولاية الله للعبد 
ومن والام اللہ فلا خورف عليه ولا حزك. 


مس 


التوبة 
سے ا سک 
ا 


کی و ک1 - 
ماوادوک ححا وصعوا مل وع 
الفدنة وف ت 


اع مم 1 > دمن پک ہس N‏ رت 3 
4 محمد سے کر سے جم 
لحق وظهراء بحم پر 


شرح الخلمات : 

لو خرجوا فيكم : أي مندسين بين رجالكم . 

إلا خبسالا : الفساد فی الرأى والتدبير. 

ولأوضعوا خلالكم : أي لأسرعوا بينكم بالنميمة والتحریش والإثارة لإبقائكم في 

الفئئة . 

وفيكم سماعون لهم ٦ی‏ يناكم من يكثر السساع لیم والثاثر بأقوالهم , المثيرة الفاسدة. 

من قبل : أي عند مجئيك المدينة مھاجرا. 

وقلبوا لك الأمور : بالكيد والمكر والاتصال باليهود والمشركين والتعاون معهم . 

وظهر أمر الله : بأن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا . 

وهم کارهون : أي لمجيء الحق وظهور أمر الله بانتصار دينه . 
سانيا 


حرج" اع ا ابھا الرسول والمؤنون ی 7 غزوة وة وا «وما ار إلا ب أي ضرا 


. في هذا الاخبار الإلهي تسلية للرسول 88 والمؤمنين من أجل تخلف المنافقین علهم‎ )١( 
أن لاء ء المنقطع یکوں : بمعنى لکن إذ ليس‎ ٠ : الاستناء ء منقطع أي : ما زادوكم قوة ولكن طلبوا الخبال ل لكم . والعادة‎ )۲( 


هو جزء من المستثنى منه. 


بام 


التوبة 


(ولأرضعوا» أي أسرعوا ركائبهم «خلالكم» أي بين صفوفكم بكلمات التخذيل 
والتثبيط «ويبغونكم »© بذلك «الفتنة # وهي تفريق جمعكم وإثارة العداوة بينكم ہما يحسنه 
المنافقون فی كل زمان ومكان من خبیث القول وفاسدہ وقوله تعالى «وفيكم سماعون 
لهم# أي وبينكم أيها المؤمنون ضعاف الإيمان يسمعون منكم وينقلون لهم أخبار 
أسراركم كما أن منكم من يسمع لهم ويطيعهم ولذا وغيره كره الله انبعائهم وثبطهم فقعدوا 
مع القاعدين من النساء والأطفال والعجز والمرضى ء وقوله تعالى «والله غليم بالظالمین 4 
الذين يعملون على إبطال دينه وهزيمة أوليائه. فلذا صرفهم عن الخروج معكم إلى قتال 
أعدائكم من الروم والعرب المتنصرة بالشام. وقوله تعالى في الآية الثانية )٤۸(‏ #لقد 
ابتغوا الفتئة من قبل » بل من يوم هاجرت إلى المدينة ووجد بها الإسلام وهم يثيرون الفتن 

بين أصحابك للإيقاع بهم» وفي أحد رجع ابن أبي بٹلٹ الجیش وهم بنو سلمة وبنو 
حارثة بالرجوع عن القتال لولا أن الله سلم «وقلبوا لك الأمور وصرفوها في وجوه شتى 
بقصد القضاء على دعوتك فظاهروا المشركين واليهود في مواطن كثيرة وكان هذا دأبهم 
«وحتى جاء الحق» بفتح مكة «وظهر أمر الله ) بدخول أكثر العرب في دين الله لوهم 
كارهون# لذلك بل أسفون حزنون» ولذا فلا تأسفوا على عدم خروجهم معكم. ولا 
تحفلوا به أو تهتموا له فإن الله رحمة بكم ونصراً لكم صرفهم عن الخروج معكم . 
فاحمدوا الله وأثنوا عليه بما هو أهلهء ولله الحمد والمنة . 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ ا سد بي نپ أذ لا 
يشركوا في أمر» وأن لا يعول عليهم في مھمة. 
۲ وجوب الأخذ بالحيطة في الأمور ذات البال والأثر على حياة الاسلام والمسلمين. 
رک OP TP‏ 

يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع 

)٢(‏ الأمور: جمع أمر وهو اسم مبهم كشيءء قال الشاعر: 


ولكن مقادير جرت وأمور 
والألف واللام للجنس : ای أمور تعرفونها وأمور تنکرونھا وجي , غائية لتقليبهم الأمور. 


۳۷٦ 


5 المنافق بسوءه عزة الاسلام والمسلمين ویحزن لذلك . 
٤۔‏ تدبير الله تعالى لأوليائه خير تدبير فلذا وجب الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم به. 


ومهم ن قول اند ن لوألاف ايآ َة 
3 ھی و ع عب وک یپ م م 
سار وإرت جهنم ایح وة ّح ية با [ڪگ رت 
هك 


د إن یلک حَسَنة ۇخ 11-7 
مُصِيبَةيَفُولوأقَدُأَحَدْمَأَمْرَكَامِنَبت ل وتوا 
عبد کیا قل لن ےی بم لاما كيب 
لمعنه يوك ل اموم شوڪ 
ک2 ان Pa‏ سب 


ے ا و 
یہر 


گر ھی ب م 5 
اربص يكم أن ٴ۶ لداب مت عند و 


e٥‏ کے ہی ہم 


حبذ ے رك لسم 


ْنَا فرصو تا معکم مريو ا 2 ت 


شرح الکلمات : 

ومنهم : أي من المنافقين وهو الجد بن قيس . 

إذن لي : أي في التخلف عن الجهاد. 

ولا تفتني : أي لا توقعني فی الفتنة بدعوى أنه إذا رأى نساء الروم لا يملك 
نفسه . 

حسنة تسؤهم : الحسنة كل ما يحسن من نصر وغنيمة وعافية ومعنى تسؤهم أي 


یکربون لها ویحزنون . 
إحدى الحسنین : الأولى الظفر بالعدو والانتصار عليه والثانية الشهادة المورثه 


VY 


فتربصوا : أي انتظروا فإنا معكم من المنتظرین . 
معٹی الایات : ٣‏ 

ما زال السياق في الحديث عن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك فيقول تعالی 
«ومنهم من يقول ائذن لي» أي في التخلف عن الجهادء«ؤولا تفتني » بإلزامك لي 
بالخروج أي لا توقعنی في الفتنة. فقد فقد روى أن النبی ييه قال له ٠‏ هل لك في بلاد بني 
الأصفر؟ فقال إني مغرم بالنساء وأخشى إن رأيت نساء بني اسف (وهم الروم) لا أصبر 
عنهن فأفتن » والقائل هذا هو الجد بن قيس أحد زعماء باوب سكام 
دعاء عليه ورداً لباطله : «ألا في الفتنة سقطوا» وأي فتنة أعظم من الشرك والنفاق؟ ٭وإن 
جهنم لمحيطة بالكافرين» به وبأمثاله من أهل الكفر والنفاق. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى أما الآية الثانية (00) فقد تضمنت الکشف عما يقوله المنافقون فی أنفسهم أنه إن 
تصب الرسول والمؤمنین حسنة من نصر أو غنيمة وكل حال حسنة يسؤهم ذلك أي يكربهم 
ويحزنهم » وإن تصبهم سيئة من هزيمة أو قتل وموت يقولوا فيما بينهم #قد أخذنا أمرناك 
أي احقطنا للأهر فلم نخ معهم #ويتولوا# راجعين إلى بيوتهم وأهليهم وهم 
فرحون#. هذا ما تضمنته الآية التي هي قوله تعالى إن تصبك حسنة 59 وان 
تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم ار حون کہ ایا الان الثالثة والرابعة 
)85-251١(‏ فقد علم الله سبحانه وتعالى رسوله ما يقوله إغاظة لأولئك المنافقین وإخبارا 
لهم بما يسؤهم فقال وإقل لن بصیینا4 أي من حسنة أو سیئة إلا ما کتب الله لنا وما یکتبہ 
ربنا لنا لن يكون إلا خيرا لأنه مولانا «وعلى الله فيلتوكل المؤمنون 4 ونحن مؤمنون وعلى 


. في رواية باجڈ هل لك فی جلاد : بنی الأصفر لحخذ منهم سراري ووصفاء فقال الجد الخ‎ )١( 
وهو اللول‎ ٠ قيل : سمي الروم بني الأصفر: لأن الا نموم نا جيل آسٹر لوی لیانی تراد‎ )۲( 


الأصفر. ظ 
(6) إن تصبك حسنة» جملة شرطية وجملة #8تسؤهم» جواب وجڑاء لها كما أن جملة «وإن تصبهم # شرط: والجزاء 


«يقولوا» الخ . ۱ تہ 
)٥(‏ أي : في اللوح المحفوظ الذي هو كتاب المقادير. أو هو ما أخخرنا به كتابه القران الكريم من أنا إما نظفر فيكون الظفر 
حسئی لنا وإما أن نقتل فتكون الشهادة حسنى لنا. 


VA 


التوبة 
1( (۲( 
ربنا متوكلون, وقال له : #قل هل تربصون بنا أي هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنیین : 
النصر والظهور على أهل الشرك والكفر والنفاق أو الاستشهاد فی سبيل الله » ثم النعيم 
5 1 5 5 في , )۴( ٠.‏ 
المقيم في جوار رب العالمين وعليه #فتربصوا إنا معكم متربصون٭ء وسوف لا نشاهد 
إلا عا پسرٹا ويسوءك. : 
هداية الأيات 
من هداية الآيات : 
١۔‏ فضيحة الجد بن قيس وتسجيل اللعنة عليه وتبشيره يجهنم . 
فيال فرح المنافقین والکافرین دما يسوء المسلمين > وبيان استيائهم لما یمرح المسلمین 
وهي علامة النفاق البارزة فى كل منافق . 
۳ وجوب التوكل على الله وعدم الاهتمام بأقوال المنافقين . 
ا ميال أن المؤمنين بين خيارين في جهادهم : الهيد أو الشهادة: 
٥۔‏ مشروعية القول الذى يغيط العدو ويحزنه. 
0 عم ع ی و ^ سس ر e‏ 7 ف ارين 
فل آنقواطوعا أوَكْرَها أن يتقبل سکم تک کنتم 
ا جا کا _ ہے ر ہہ ع عرض ا و ا سور جو و یم 
سے سے ہر سے ہے ال ا سے گی بی رس کا ضرم کے بی 
لا أنهم حك فروابا له وبرسولے۔ولا یاتون الصلوٰہ 
a‏ ار للد مر م ای سے لك ق سے ھا سر وي 
لاو هڪ سال ولاينفِقو ن لاو هم كدرهون 
۹ خ وس وم یی وس ءاعو 


لاد سحبٹادواھرولا اود اکاویتا 
فار 0-2 ر ا ١‏ بريد د" حم 
عي ر اا سے عر دو کو سی و سو مر می کر کر ور نے سے کو سی عو سر اق 
ماف الحمَوة الدنياوتزهق نفسهم وهم كرون 


. التربص: الانتظاں والاستفهام للتوبيخ‎ )١( 
. الحسنیان : هما الغنيمة والشهادة‎ )٢١( 


بين ما ننتظر وما تنتظرون! ! 


۳۹ 


التوبة 


شرح الكلمات : 

طوعاً أو كرها : أي وأنتم طائعون أو أنتم مكرهون على الانفاق. 

إنكم كنتم قوما فاسقين : الحملة علة لعدم قبول نفقاتهم . 

سای : متثاقلون لعدم إيمانهم فی الباطن بفائدة الصلاة. 

فلا تعجبك أموالهم : أي لا تستحسنوا أيها المسلمون ما عند المنافقين من مال 
وولد . 

وتزهق أنفسهم : أي تفيض وتخرج من أجسامهم . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في تعليم الله تعالى رس وله بيا كيف ي ردعلى ا منافقين فقال له قل لهم أيها 
۾ )0( . 5 1 - ١‏ 8 ۰ 

الرسول فلانفقوا4 حال كونكم طائعين أو مكرهين «لن يتقبل منكم »أي أخبرهم أن ما 
ينفقونه فی هذا الخروج إلى تبوك وفي غیرہ سواء أنفقوه باختيارهم أو كانوا مكرهين عليه 

5 ۱ وی E‏ ا سے : ۴ 
لن يتقبله الله منهم لأنهم كانوا قوما فاسقين بكفرهم بالله وبرسوله وخروجھم عن طاعتهما . 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى )٢٥(‏ أما الآية الثانية )٥٥(‏ فقد أخبر تعالى عن الأسباب 
الرئيسية التي حالت دون قبول نفقاتهم وهي أولاً الكفر بالله وبرسولهءوثانيا اتبانهم الصلاة 
وهم کسالی کارھونءوٹالكاً كراهيتهم الشديدة لما ينفقونه قال تعالى چیا عضوم أن تقبل 
مهم اماك سم إلا أ نهم كمروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم سای و ينفقول الا 

ف 5 

وهم كارهون» هذا ما تضمنته الآية الثانية:أما الآية الثالثة (08) فإن الله تعالى ينهى رسوله 
اتن عن أن ا أموالهم ساق مهما بلغت ٠‏ في سس یسیج فيقول فلا 
)١(‏ روي أن هذه الآية نزلت في الجد بن فيس إذ هو الدي قال للرسول ب إئذن لي فی القعود عن الخروج إلى قتال الروم 
وهذا مالي أعينك به والأمر فی قوله : #انفقوا» للتسوية أي : انفقوا أولا تنفقوا فكلا الأمرين سواء» في عدم قبول ما تنفقون . 
(۲) الجملة تعليلية أي : قوله : لن يتقبل منكم # الخ ذكرت تعليلا لعدم قبول ما يفقون. 
(۳) هذا بيان للتعليل السابق في عدم قبول نفقاتهم مع ذكر أسباب أخرى حالت دون قبول ما ینفقون . 
)٤(‏ قال ابن عباس رضي الله عنھما: اذا كان فی جماعة صلی وإذا انفرد لم يصل . أي : المنافق لأنه لا يرجو على الصلاة 
ثواباء ولا يخشى على ترکھا عقاباً وهذا منشأ الكسل في الصلاة وغيرها من سائر العبادات . 
)٥(‏ هنا مسالتان: الأولى : أن من مات على الكفر لا ينفعه ما عمله فی الدنيا من خير إلا انه يخفف عنه العذاب لحديث 


ابي طالب» وأنه في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه . كما أله قد يكون سببا فی سعة رزقه فی الدنيا للحديث. 
وأما الكافر فيطعم . الثانیة أن من أسلم منهم يثاب على ما عمله من الخیر أيام كفره. 


۳۴۸۰ 


التوبة 

علة اعطائهم ذلك وتكثيره لهم فقال «إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
اسم وف كافرون» ووجه تعذيبهم بها في الحياة الدنيا أن ما ينفقونه من المال في 
الزكاة والجهاد يشعرون معه بألم لا نظير له لأنه إنفاق يعتبرونه ضدهم وليس في صالحھمء 
إذ لا يريدون نصر الاسلام ولا ظهور»وأما أولادهم فالتعذیب بهم هو أنهم يشاهدونهم 
يدخلون فی الاسلام ويعملون به ولا يستطيعون أن يردوهم عن ذلك. أي ألم نفسي اکير 
من أن يكفر ولد الرجل بدينه ويدين بآخر من شروطه أن يبغض الکافر به ولو کان أبا أو أما 
أوأخاأواختاً أواقرب قريب وزيادة على هذا يموتون وهم كافرون فینتقلون من عذاب 
إلى عذاب أشد» وبهذا سلى الرب تعالى رسوله والمؤمنين بيان علة ما أعطى المنافقين 
من مال وولد ليعذبهم بذلك لا لیسعدھم . 
هداية الابہات 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير مبد! أن الرياء مبطلة للعمل كالشرك محبط للعملٴ'" 
۲ إطلاق الفسق على الكفر فكل كافر فاسق على الاطلاق .. 
۳ حرمة التكاسل فی الصلاة وأن ذلك من صفات المنافقين . 
-٤‏ وجوب رضا النفس ہما ينفق العبد فى سبيل الله زكاة أو غيرها. 
٥۔‏ كراهية استحسان المسلم نما عند اهل الفسى والنفاق من مال ومتاع . 

وحلغوت او إن نتم وماهم یسک و که 
قومیشرقوت 9 لو کی دوت ملجکا اومغرات 


ابر 


ا سس كاد یس 


وَمَدّحَلا لو لوأو وشم جم حون یا مہم نیلم را 





)١(‏ فعل الإرادة يعدي بنفسه تقول: أردت خیراء وعدي هنا باللام لاجل التعلیل كقول الشاعر: 

أريد لائسی حبها فكأنما تمثل لي ليلي بكل مكان 
(۴) لقوله تعالی : لشن أشركت ليحبطن عملك 4 الآية وقول الرسول پل في عبدالله بن جدعان وقد قالت له عائشة رضي 
الله عنها يارسول الله إن|ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: (لا ينفعه لأنه لم 
يقل یوما رب اغفر لي خطياتي يوم الدين) رواه مسلم . 


۳۸١ 


التوبة 
في الصدفتِفَإِن وا منْبَارضُواوَإن موا تباذ 


هم سخطو ال ا سات كه | 
ت © اروام ماءاد تلھ را 


رئیم پت الع سس پیا 3 f‏ 
ورسو روف الو اس سس تا تا الله من فضا 
سے ہے E‏ كو / لے ہے 

ورسوا ضا ای ال i:‏ 

شرح الكلمات : 

وما هم منكم : أي في باطن الأمر لانھم كافرون ووجوههم وقلوبهم مع الكافرين . 
رفرقوؿ ‏ أن يبحافون خوفاً شدیدا منكم . 

ملحا : أي مكاناً حصیناً يلجأون إليه. 

أو مغارات : جمع مغارة وهي الغار في الجبل . 

ارمیضلا' : أن سربافی الأرظى بسر فيه الاش الها 
يجمحول : یسرعون سرعة نتعذر مقاومتها وإيقافها. 


إذا هم يسخطون : أي غير راضين 


حسہنا الله ؛ أ كافينا الله كل ها يهمنا. 
إلى الله راغبون : إلى الله وحده راغبون أي طامعون راجون . 
معنى الابات : 


مازال السياق الكريم في هتك أستار المنافقين وإظهار عيوبهم وكشف عوراتهم ليتوف 
منهم من أكرمه الله بالتوبة فقال تعالى عنهم #ويحلفون بال إنهم لمنكم » أي من أهل 
مانم دنک وا خم منكم» آي في واقعالأمر]ذ هم کفار مناققرة ورکیم قم 
يفرقون» أي يخافون منكم خوقاً تذینا فلذا يحلفون لكم إنهم منكم لتؤمنوهم على 
أرواحهم وأموالهم ؛ ولبيان شدة فرقهم منكم وخوفهم من سيوفكم قال تعالى : #لويجدون 





)١(‏ لأنهم يتخذون أيمانهم الكاذبة وقاية يتقون بها ما يخافونه من بطش المؤمنين بهم إذا عرفوا أنهم كافرون كما قال تعالى 


من سورتهم «اتخذوا أيمانهم جنة4. 


TAY 


الكََة 
اھ أي میا «أو مغارات» أي غيرانا قن جبال #أو مدخي ان 5 في الأرض 
رارک آي أدبروا اليها ووم بجسعون4 اق سرعین یشترا نک . هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى والثانية أما الآية الثالئة والرابعة  6548(‏ 084) فقد أخبر تعالى أن من المنافقین 
من يلمز الرسول پل أي يطعن فيه ويعيبه في شان قسمة الصادفات وتوزيعها فيتهم 
الرسول يَف بأنه لا يعدل فی القسمة فقال تعالى #ومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن 
أعطوا منها رضوا» أي عن الرسول وقسمته «وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» هذا 
ما تضمنته الآية (08) وأما الآية الأخيرة )۹( فقد أرشدهم الله تعالى إلى ما كان ينبغي 
أن یکونوا عليه فقال عز وجل 8 ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله». أي من الصدقات 
«وقالوا حسبنا الله ٭ أي كافينا الله «وسيؤتينا الله من فضله) الواسع العظيم ورسوله ہما 
اسر لوا ميزه بدا کا نے اض ودد انیت .در یرت نے ان رآ 
لهم وأذرك لحاجتهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ الایمان الكاذب شعار المنافقین وفی الحديث آية المنافق ثلاث : 

(إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان) . 

٢۔‏ الجبن والخور والضعف والخوف من لوازم الكفر والنفاق . 
٣۔‏ عیب الصالحين والطعن فيهم ظاهرة دالة على فساد قلوب ونيات من يفعل ذلك 
4- مظاهر الرحمة الإلهية تتجلى في إرشاد المنافقين إلى أحسن ما يكونوا عليه ليكملوا 


. الملحأ مكان اللجا يقال لجأت إلى كذا: إذا أويت إليه واعتصمت به وألجأت أمري إليه أي : أسندته‎ (١) 

(۲) المدخل : مفتعل اسم كان للادخال الذي هو افتعال من الدخول قلبت فيه تاء الافتعال دالا لوقوعها بعد الدال فصارت 
مدخلا بدل متدخل . ونظيره: إذان أصلها إتدان» وقرأها يعقوب وحده أو مدخلا بفتح الميم وإسكان الدال اسم مكان من 
دخل . 

(م) الجموح : نفور في إسراع . 

)٤(‏ روي أن النبي پ8 أعطى بعض رعاة الغنم شيئا لفقرهم فطعن أبر الحواظ المنافق فقال : ما هذا بالعدل كيف يضع 
صدقاتكم في رعاء الغنم إعانة لهم . كما أن ذا الخويصرة التميمي واسمه حرفوص بن زهير وهو أصل الخوارج قال للرسول 
ٌ2 : اعدل يا رسول الله فقال له : (ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل) فنزلت الآية وقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقال 
رسول الله 75 : (معاذ اللہ أن يتحدث الناس أني أقتل اضحابي). 

. جواب لو محذوف تقديره: لكان خيرا لهم. وهو مذكور في التفسير في اخر الحديث‎ )٥( 


۴۸۳ 


آیسر التفاسیر ج ۲م ١١‏ 


التوبة 


8لا كاف الا الله » ووحوب انحصار الرغبة فيه تعالى وحدہ دون سواه . 


وف راب وَالْعَدرٍمِين وف سبي الله وار 
درست ال وای ويم ( 





شرح الكلمات : 
الصدقات : جمع صدقة وهي هنا الزكاة المفروضة في الأموال. 
بالسؤال. 


والعاملين عليها : أي على جمعها وجاہتھا وهم الموظفون لھا . 

والمؤلفة قلوبهم : هم أناس يرجى إسلامهم أو بقاؤهم عليه إن كانوا قد أسلموا وهم ذوو 
شأن وخطر ينفع الله بهم إن أسلموا وحسن إسلامهم . 

وفي الرقساب : أي فی فك الرقاب أي تحريرها من الرقء فيعطى المكاتبون ما 
يسددون به نجوم أو أقساط كتابتهم . 

وفي سبيل الله : أي الجهاد لاعداد العدة وتزويد المجاهدين ہما يلزمهم من نفقة . 

وابن السبيل : أي المسافر المنقطع عن بلاده ولو كان غنياً ببلاده . 

فريضة من الله : أي فرضها الله تعالى فريضة على عباده المؤمنين . 

معنى الآية الكريمة : 

بمناسبة لمز المنافقين الرسول ية والطعن في قسمته الصدقات بين تعالى فى هذه 
الأية الكريمة أهل الصدقات المختصين بها. والمراد بالصدقات الزكوات وصدقة التطوع 


84 


التوبة 
فقال عز وجل #إنما الصدقات» محصورة في الأصناف الثمانية التى تذكر وهم : 
)۱( راء وهم المؤمنون الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم الضرورية من طعام وشراب 
وكساء ومأوى . 
89 اسان | وهم ره الذين لا يجدون ما یسد حاجتهم ولم bl‏ فكانوا يسألون 
الناس ویظھرون السك لير والحاجة 
(۳) الموظفين فيها من سعاة جباة وأمناء وكتاب وموزعين يعطون على عملهم فيها أجرة 
أمثالهم في العمل الحكومي . 
)٤(‏ المؤلفة قلوبهم وهم من يرجى نفعهم للإسلام والمسلمين لمناصبهم وشوكتهم في 
أقوامهم » فيعطون من الزكاة تأليفاً أي جمعاً لقلو بهم على الاسلام ومحبته ونصرته ونصرة 
أهله. وقد يكون أحدهم لم یسلم بعد فيعطى ترغیباً له في الاسلا ولف پک مسلا 
لكنه ضعيف الإسلام فيعطى تثبيتا له وتقوية على الإسلام . 
(5) في الرقاب وهو مساعدة المكاتبين على تسديد أقساطهم ليتحرروا أما شراء عبد 
بالركاة وتحريره فلا يجوز لأنه يعود بالنفع على دافع الزكاة لأن ولاء المعتوق له. 
)٦(‏ الغارمين جمع غارم وهو من ترتبت عليه دیون بسبب ما أنفقه فی طاعة الله تعالى على 
نفسه وعائلته» ولم يكن لديه مال لا نقد ولا عرض يسدد به ديونه . 
(۷) في سبيل الله وهو تجھیز الغزاة والإنفاق عليهم تسلیحاً وإركاباً وطعاماً ولباساً . 
(۸) ابن السبيل وهم المسافرون'ینزلون ببلد وتنتهي نفقتهم فيحتاجون فيعطون من الزكاة 
)١(‏ قیل: الفقير هو صفة مشبهة من الفقر أي المتصف بالفقر وھو: عدم اید نا الات نحاجہ السافہارنت انی 
والمسكين : ذو المسكنة وهي المذلة التي تحصل بسبب الفقر. والفقير والمسکین يغنى ذکر أحدهما عن الآخر. أما إذا ذكرا 
معأ فلکل واحد حقيقة كما تقدمء وفي أيهما أشدّ فقرأ خلاف. وأحسن مآ قيل هو أن الفقير هو الذي أله يعضن ما يكفيه 
ویقیدان والمستكين» الى لا شی وله 
(۲) قال القرطبي : فائدة الخلاف فی الفقراء والمساكين تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال 


هما صنف واحد يكون الثلث الموصى به نصفه لفلان ونصفه الآخر للفقراء» ومن قال : هما صنفان يقسم الثلث الموصى 
ا 

)٣(‏ اختلف في حالة الفقر التي يصح للفقير أن يأخذ معها الزكاةء فمن قائل إن لم يكن له مائتا درهم جاز له أخذ الزكاة» 
ومن قائل : خمسون درهما ومن قائل : أربعون درهما. ومن قائل : من كان قويا على الكسب لقوة بدنه فلا يعطى الزكاة 
لحديث : (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي). 

٤(‏ ) ورد الوعيد الشدید فيمن يطلب الصدقة وهو غنى عنها من ذلك قوله 3 : (من سال وعندہ ما يغنيه فإنما يستكثر من النار) 
زواہ أبو داود, قالت العلماء: إن الذي له شبع يوم وليلة لا يحل له أن يسأل. اختلف في نقل الزكاة من بلد إلى بلدء 
والراجح : الجواز لضرورة الفقر وشدته. 





۵ 


التوبة 
ولو کانوا أغنياء ببلادهم . : 

وقوله تعالى #فريضة من الله »* أي هذه الصدقات وقسمتها على هذا النحو جعله الله 
تعالى فريضة لازمة على عباده المؤمنين. وقوله #والله عليم» أي بخلقه وأحوالهم 
«حكيم» فی شرعه وقسمته» فلذا لا يجوز أبدا مخالفة هذه القسمة فلا يدخل أحد 
فيعطى من الزكاة وهو غير مذكور فی هذه الآية ولیس شرطأ أن يعطى كل الأصناف فقد 
يعطى المرء زكاته كلها في الجهاد أو في الفقراء والمساكين. أو في الغارمين أو المكاتبين 
وتجزئة وإن كان الأولى أن یقسمھا بین الأصناف المذكورة من وجد منهاء إذ قد لا توجد 
كلها فى وقت واحد. 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
١‏ تقریر فرضية الزكاة . 
ا بیان مصارف الركاة. 
٣۔‏ وجوب التسليم لله تعالى في قسمته بعدم محاولة الخروج عنها. 
٤‏ إثباث صفات الله تعالى وهي هنا: العلم والحكمة» ومتى كان الله تعالى علیماً بخلقه 
وحاجاتهم 53 في تصرفه وشرعه وجب التسليم لأمره والخضوع له بالطاعة والانقياد. 


2 وو صسه عو کا 2 ہے تر کر کے 8و ۶۸م ۶4 ہہ 
ونم الذرب نؤذون لی ویقولو تب هو أذن قل أذن خر 
5 0 د رم وه سار س به 


لک م دوين لہ ومنل ليزت ورحمة | لین 
لب رپ و مکی دای ال 67 
ھی ا 


لوتب بل که رض و کک واه ورسوا سا 
أنيرضوه إن کاو وا مو یرت لا الم علو لموأ أنه 


)١(‏ وفريضة» منصوب على المصدر المؤكد إذ تقدير الکلام : إنمافرض الہ الصدقات للفقراء ء والمساكين الخ . . فريضة 
منه تعالى وهو العليم بخلقه الحكيم في تدبيره وصنعه. 


کرس 


التوبة 


سر کر وم حم و مم سر 
من ماد د الله ود ا پا کی هھ مواقا 
دلت الخری العظِيم 69 
يؤذون النبى :أي الرسول محمدا ف والاڈق المگروہ يضيب الانسان كيرا آویسیرا. 
هو أذن : أي يسمع من كل من يقول له ويحدثه وهذا من الأذى . 
قل أذن خير لکم ‏ : أي هويسمع من کل من يقول له لا يتكبر ولكن لا يقر إلا الحق 
ولا يقبل إلا الخير والمعروف فهو أذن خبر لكم لا أذن شر 


مثلكم أيها المنافقون . 
ويؤمن للمؤمنين : أي يصدق المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار أما 
غيرهم فإنه وإن يسمع منهم لا يصدقهم لأنهم كذبة فجرة. 


من يحادد الله ورسوله : أي يعاديههاء ويقفه«اثما في حل وهما فی حد فلا ولاء ولا 
موالاة أي لا محبة ولا نصرة . 

معنى الآييات : 

ما زال السياق الكريم في هتك أستار المنافقين وبيان فضائحهم قال تعالى : #ومنهم 
الذين يؤذون النبي 4 أي من المنافقين أفراد یؤڈون النبي بالطعن فيه وعيبه بما هو براء منه» 
ویبین تعالى بعض ذلك الأذى فقال إويقولون هو أذن4 أي يسمع كل ما يقال له وحاشاہ 
ا أن يقر سماع الباطل أو الشر أو الفساد. وإنما يسمع ما كان خیرا ولو كان من منافق 
يكذب ويحسن القول. وأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم بقوله «وقل أذن خير لکم) 
يسمع ما فيه خير لکم » ولا يسمع ما هو شر لكم . إنه لما كان لا يواجههم بسوء صنيعهم . 


(۱) 





)١(‏ قیل هذه الآية نزلت فی عتاب بن قشير إذ قال : إنما محمد أذن يقبل کل ما قيل له. وقیل : نزلت في نبتل بن الحارث 
الذي قال فيه الرسول 5 ا رن اف انظ إلى الشظطاق قر إلى تسل عن الخاریلہ وكاوماكرا يداشو الخلقة . 
(۲) قرىء بالرفع والتنوينظأذن خيرٌ لكم 4 وقرأ الجمهور بالإضافة : «اذن خير» . 


TAY 


التوبة 


وقبح أعمالهم حملهم هذا الجميل والإحسان على أن قالوا: «هو أذن» طعنا فيه وی 
وعيباً له . وقوله تعالى «إيؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» هذا من جملة ما أمر الرسول ية أن 
یقسول للمنافقین ردأ على باطلهم . أنه وك یؤمن بالل ربا وإلهاً. $ويۋمن للمؤمنین 4 أي 
بصدكهم فيما يقولون وهذ امن خيريته كلا وقول ورحمة للذين امنوا منک #أيض امن خيريّته فهو 
لا رحمة لمن امن به واتبع النور الذي جاء به فكمل عليه وسعد به في حياتيه . وقوله 
تعالی «والذين يؤذون رسول الله » أي بأي وع من الأذى قل أو كثر توعدهم الله تعالى 
بقوله هلهم عذاب أليم » وهو لا محالة نازل بهم وهم ذائقو ه حتما هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (51) أما الآية الثانية )٦٦(‏ فقد أخبر تعالى عن المنافقين أنهم يحلفون للمؤمنين 
يأ ہم ما طعنوا في الرسول ولا قالوا فيه شيئاً يريدون بذلك إرضاء المؤمنين حتی لا يبطشوا م 

انتقاما لكرامة نبيهم قال تعالى #يحلفون الله 5 ليرضوكم والله ورسوله نوق أن 


پرصسوہ إن كانوا مؤمنين4 أي فبدل أن يرصوا المؤمتين 
كان الواجب أن يرصوا اللہ تال الوب إليه 


ويرضوا الرسول بالإيمان ومتابعته إن کانوا كما يزعمون أنهم مؤمنون . وقوله في الآية الثالثة 
)٠٣٦(‏ الم بعلا أنه من يحادد الله ورسوله» أي يشاقهما ويعاديهما فإن له جزاء عدائه 
ومحاربته نار جهنم خالدا فيها #ذلك الخزي العظيم# أي كونه في نار جهنم الا فيها 
لا يخرج منها هو الخزي العظيم . 

هداية الآيات 


من هداية الآيات : 


)١(‏ أي : وهو رحمة. على أن رحمة: خبر لمبتدأ محذوف وقرىء: ورحمة بالجر عطفا على خير لكم » وفيه بعد كبير. 
(۲) روي أن نفراً من المنافقين منهم الجلاس بین سويد ووديعة بن ثابت فقالوا : إن كات ع يقوال سمل قا لتم شر سی 
الحمیر وبينهم غلام فغضب لقولهم هذا وأخبر به الرسول بَا فكذبوه في قوله فأنزل اللہ تعالى هذه الآية : #سيحلفون بال 
لكم. . » الخ . 
(۳) فال سيبويه : تقدیر الکلام : والله أحق أن برضوه ورسوله أحى أن :یرضوہ ٹم حذف طابا للڑیجاز كما قال الفتاظرَ: 

نحن ہما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 
والحامل على هذا التقدير لان الرسول پچ لم يرض بقول الرجل : ما شاء الله وشئت فقال له : (قل ما شاء آل وحدوع لان 
العطف بالواو لا يقتضي الترتیب .. 
)٤(‏ الاستفهام للانكار والتوبيخ والمعنى : ألم يعلموا شأنا عظيماً هو من يجادل الله ورسوله له نار جهنم . > والسحادة : المعاداة 
والمشاقة كأن كل واحد وافف في حل لا یتصل بالاخر والفاء في « نان له » لربط جواب شرط « من » وأغيدت أن في 
اقآ ج أن المذكورة قبل الشرط توکیداً لفظيا. 


TAA 


. حرمة أذية رسول الله بأى وجه من الوجوه‎ ١ 

۲ کون النبی پل رحمة للمؤمنين دعوة للایمان والاسلام . 
٣‏ توعد الله تعالی من يؤذى رسوله بالعذاب الأليم دليل على كفر من يؤذي رسول الله 
4- بيان كذب المنافقين رنیم عبت سالرت لوی ين أنهم ما طعنوا في الرسول وقد 
طعنوا بالفعل» وإنما حلفهم الکاذب يدفعون به غضب المؤمنين والانتقام منهم . 

. وجوب طلب رضا الله تعالى بفعل محابه وترك مساخطه‎ ٥ 

. توعد من يحادد الله ورسوله بالعذاب الأليم‎ -٦ 


و بام ہو 
تد الم فقوت 


1 ال ر مم 4 


ل عل e‏ می گر خر ا نم ياف فرب فلأت 
Pe?‏ ع اتک © وک سا 
چ کا ید از ابا عو 
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۳۳ ۷ ہي 0 سے الى 2 
1 ف 7 5 نر حسم رمع 
٠‏ و ر o‏ 
شرح الكلمات : 
يحذر المنافقون : أي يخافون ویحترسون . 


تنزّل عليهم سورة : أي في شأنهم فتفضحهم بإظهار عيبهم 


ساقت ل 5ى 


۴۸۹ 


تنبئهم بما في قلوبهم : أي تخبرهم ہما يضمرونه في نفوسهم . 


قل استهرثوا : الأمر هنا للتهديد . 

مخرج ما تحذرون : أي مخرجه من نفوسک مظهره للناس أجمعين. 

تخرص وٹامپ : أي نخوض في الحديث على عادتنا ونلعب لا نريد سبا ولا 
طعنا. 

تستهزئون : أي تسخرون وتحتقرون. 

معنی الآيات : 


ما زال السیاق 5 الحديث عن المنافقين لكشف الستار عنهم وإظهارهم على 
حقيقتهم ليتوب منهم من تاب الله عليه قال تعالى مخبرا عنهم یسار المنافقرن آن ول 
عليهم سورة تنبثهم بما في قلوبهم 4 أي یخشی المنافقون أن تنزل في شأنهم على رسول 
اله هة ا سورة تنبئههم » أي تخبرهم بصافي قلوبھم فتفضحهم > ولذاسميت هذه السورة 
الفا وقوله تعالى لرسوله #قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحدرون# يهددهم تعالى 
بأن الله مخرج مایحذرون إخراجه وظهوره مما يقولونه في خلواتهم من الطعن في الإسلام 
وأعله. وقوله تعالى #ولئن سألتهم» أي عما قالوا من الباطل . لقالوا #إنما كنا نخوض 
٦ے‏ لا غير. قل لهم يا رسولنا «أبا لله واياته ورسوله كنتم شعيرترة» وذلك أذثقراً 
من المنافقين في غزوة تبوك قالوا فى مجلس لهم : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء اونب رتا 
ولا أكذب السناً »ولا أجبن عند اللقاء ! بلغ الك النبي با ونزلت هذه الآيات: وجاءوا 
يعتذرون لرسوله الله فأنزل الله إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ».أي الذي كنتم 
تدعونه. لان الاستهزاء بالله والرسول والكتاب كفر مخرج من الملةء وقوله تعالى «إن 


)١(‏ يروى أن أحد المنافقين قال : والله وددت لو أني قدّمت فججلدت مائة ولا ینزل فينا شيء ء يفضحنا فنزلت الآية : #يحذر 
المنافقون . . 4 وهي خبر وإن قال بعضهم هي إنشاء بمعنى : ليحذر المنافقون . 

(۲) معلوم أن القرآن ينزل على الرسول هة وقوله : [عليهم 4 بمعنی المؤمنين لانهم والرسول في جانب والمنافقون في اخر 
فصح أن يقال : تنزل على المؤمنين » والرسول معهم. وهو المختص بالوحي . 

)۳( وسميت أيضاً: المثیرۃ؛ والمبعثرة والحفارة لأنها أثارت كامن المنافقین وبعثرته وحفرت ما في قلوبهم وأخرجته. 

(4) ذكر الطبري أن قائل هذه المقالة : وديعة بن ثابت قال ابن عمر: رات سعلقاً بت تان رس ل اف ا ماکنیھا والحجازة 
تنكبه وهو يقول: نما كنا نخوضن وللعب والرسول د يقول : : أبالله وأیاتہ ورسوله کتم ۽ تستهزئول . 

)٥(‏ «لا تعتذروا» نهاهم عن الاعتذار لأنه غير نافع لهم ولا مجدٍ واعتذر بمعنى : اعذر أي صار ذا عذر. والاعتذار محو 
أثر الموجدة أو هو القطع . أي : قطع ما في القلب من الموجدة. ومنه قیل : عدرة الغلام : وهو ما يقطع منه عند الختان . 


۰ 


التوبة 


نعف عن طائفة منكم » لأنهم يتوبون کمخٹي بن حمير: «ونعذب طائفة٭ أخرى لأنهم 
لا يتوبون وقوله تعالى «بأنهم كانوا مجرمين 4 علة للحكم بعذابهم وهو إجرامهم بالكفر 
والاستھزاء بالمؤمنين إذ من جملة ما قالوه: قولهم في الرسول َيه يظن هذا يشيرون إلى 
النبي وهم سائرون۔ يفتح قصور الشام وحصونها فأطلع الله نبيه عليهم فدعاهم فجاءوا 
واعتذروا بقولهم إنا كنا نخوض أي فی الحديث ونلعب تقصیراً للوقت» ودفعاً للملل عنا 
والسامة فأنزل تعالى #قل أبالله» الآية . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ الكقف عن سدیما گان يعيش عليه المتاقتون من الحذر والخرف, 

؟"- کفر من استهزأ بالله أو اياته أو رسوله . 

٣۔‏ لا يقبل اعتذار من كفر بأى وجه وإنما التوبة أو السيف فيقتل كفراً. 

4- مصداق ما أخبر به تعالى من أنه سيعذب طائفة فقد هلك عشرة بداء الدبيلة «خراج 
يخرج من الظهر وينفذ ألمه إلى الصدر فيهلك صاحبه حتما» . 


الم فة تون والمكفْقاتٌ 


ساح ر E.‏ بن ھم سرحت 1 ۵م سے مہ سے تہ میں 
بعصه رمن بعْضيا شک سرك 





مر وص ر و ب صر مر 
موا شت ار ب ب 
ا ہر ہرم 7 

مو فی عو می ن دا مض 


انق را مل وا ارنارجھہ حلیہ 


(أ) هو مخشي بن حمير الاشجعي وقد تاب عند سماعه هذه الآية وحسن إسلامه . 

(۲) الخوض : الدخول فی الماء ء» ثم استعمل في کل دخول فيه تلويث واذی . 

(۳) اختلف العلماء » في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنکاح والطلاق على ثلاثة أقوال لا یلزم مطلقاء ٠‏ يلزم مطلقاء التفرقة 
بين البيع وغيره» وهذا الراجح لان النکاح والطلاق والعتاق ورد فيها النص من السنة لحديث الترمذي وحسنه مع وصفه 

بالغراية و ويه العمل عند جماهير الصحابة والتابعين والفقھاء وهو: (ڈلاٹ جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة) 

وحديث الموطا: (ثلاث ليس فيهن لعب : النکاح والطلاق والعتق) . 


۳۹۱ 


التوبة 
32 


ہیں 

و سس م2 فلکم پت سب ھی 

توك وار ند اقم ستمتعواء عَللقھم سے لے 
ےہر سے رو رر ای 3 

کہا سڈ ٹر ازم تین ہد یتسم 

سی وااو كرك حبطت أ امهمف الي 

والااخر َلك هم اکر رود ل لي ایام 
ر مت ستيه و1 يعار اووشمور گر 

ع جم رم ا ا ہا ححا 0 
کاو شر موں 2 


شرح میں 


0 
ا 
۹ 

ها 


جج 
١‏ 


المنافقون : أي الذين يظهرون للمؤمنين الإيمان بألسنتهم ويسترون الكفر في 


قلوبهم . 


0) 


بعضهم من بعس : أي متشابهول و في اعتقادهم وقولهم وعملهم فأمرهم واحد . 
بالمنکر : أهما ينكرهالشرع لضرره أو قبحه وهو الكفر بالله ورسوله . 
عن المعروف : أي ما عرفه الشرع نافعاً فأمر به من الإيمان والعمل الصالح . 


أيديهم : أي يمسكونها عن الإنفاق في سبيل الله . 


نسوا الله فنسيهم : أي تركوا الله فلم يؤمنوا به وبرسوله فتركهم وحرمهم من توفيقه وهدايته . 


عذاب مقيم : أي دائم لا يزول ولا يبيد. 


)١(‏ ر عضهم من بعض # : أي : هم كالشيء الواحد في الخروج عن الدين. أوهم متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن 


المعروف. 


55 


بخلاقهم : أي بنصيبهم وحظهم من الدنيا. 
وخضتم : أي في الکذب والباطل . 
و ریس : أي المنقلبات حيث صار عاليها سافلها وهي ثلاث مدن ,' 
باليكات : الآيات الدالة على صدقهم في رسالاتهم إليهم . 
معٹی الایات : 

ما زال السياق في هتك استار المنافقين وبيان فضائحهم لعلهم يتوبون. قال تعالى 
«إالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) أي كابعاض الشيء الواحد وذلك لأن 
أمرهم واحصد لا يختلف بعضهم عن بعض في المعتقد والقول والعمل بين تعالى حالهم بقوله إيأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف# وهذا دليل على انتكاسهم وفساد قلوبهم وعقولهم . إذ 
هذا عكس ما يأمر به العقلاء“والمراد من المنكر الذى يأمرون به هو الكفر والعصیان 
والمعروف الذي ينهون عنه هو الایمان بالله ورسوله وطاعتهما. وقوله تعالى #ويقبضون 
أيديهم 4 كناية عن الإمساك وعدم البذل في الإنفاق فی سبیل الله" وقوله «إنسوا الله 
فلم يؤمنوا به ولم يؤمنوا برسوله ولم يطيعوا الله ورسوله #فنسيهم 4 الله بأن تركهم 
محرومين من كل هداية ورحمة ولطف. وقوله إن المنافقين هم الفاسقون 4 تقرير لمعنى 
«إنسوا الله فنسيهم 4., إذ كفرهم بالله وبرسوله هو الذي حرمهم هداية الله تعالى ففسقوا 
سائر أنواع الفسق فكانوا هم الفاسقين الجديرين بهذا الوصف وهو الفسق والتوغل فيه . 
وقوله تعالى فی 5 (48") #وعد الله المنافقين والمنافقات والکفار نار جهنم خالدين 
فيها هي حسبهم پچ أي كافيهم «ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم » أي دائم لا يزول ولا يبيد 
ولا يفنى فقد حملت هذه الآية أشد وعيد لأهل النفاق والكفر إذ توعدهم الرب تعالى بنار 
جهنم خالدين فيها وبالعذاب المقيم الذي لا يبارحهم ولا يتركهم لحظة أبد الأبد وذلك 
بعد أن لعنهم الله فأبعدهم وأسحقهم من كل رحمة وخير. وفی الآية الثالثة (18) يأمر 





. هي : سدوم » وعمورة. وأرمة ؛ وكانت مدنا محاخمة بعضها فريب من بعض‎ )١( 

(۲) أي : وصفهم بالبخل والشح كما قال تعالی : #أشحة على الخير# كما أن امتناعهم عن الخروج إلى الجهاد يعتبر قبضا 
لأيديهم . 

(۳) الأاصل أن الوعد يكون في الخير والإيعاد يكون في الشر. وإطلاق الوعد على الوعيد كما هو هنا تهكم بهم . 

. هي حسبهم # متدأ وخبر ومعناہ : أنها كافية ووفاء لجزاء أعمالهم‎ )٤( 


۳۹۳ 


التوية 


تعالى رسوله أن يقول للمنافقین المستھزئین بالله واياته ورسوله : أنتم أيها المنافقون 
كأولئك الذين كانوا من قبلكم في الاغترار بالمال والولد والكفر بالله والتكذيب لرسله حتى 
زق بهم داب 6شت ليدم سك أي إمادكهي علا باتضمنت الآية الكريمة إذ قال 
تعالی #كالذين من پک كانوا أشد منكم قوة واكش مولا واولاداً فاستمتعوا بخلاقهم 4 
أي بنصيبهم الذي كتب لهم في الدنیا «فأستمتعتم بخلاقكم» أي ہما کتب لكم في 
هذه الحياة الدنيا #كما استمتع الذين من قبلكم € أي سواء بسواء #وخضتم 4 فی الباطل 
والشر وبالكفر واتكذيب «كالذي الا كخوضهم سواء سواہ اا الهالكون 
«وحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة# أي تلاشت وذهبت ولم ينتفعوا منها بشيء. 
«وأولئك هم الخاسرون٭. وبما أنكم أيها المنافقون تسيرون على منهجهم في الکفر 
والتكذيب والاغترار بالمال والولد فسوف يكون مصيركم كمصيرهم وهو الخسران المبين . 
وقوله تعالى في الآية الرابعة (۷۰) ألم أتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهة'رسلهم بالبینات 4 أي الآيات الدالة على 
توحيد الله وصدق رسوله وسلامة دعوتهم كما جاءكم أيها المنافقون رسولنا محمد َل 
بالبہنات شید کما کلب التین من اہلکی قزل بهم عذاب الله فهلك قوم نوح بالطوفان 
وعاد بالريح العاتية » وثمود بالصاعقةء ٹم إبراھیم بسلب النعم وحلول النقم» وأصحاب 
مدين بالريجفة ود ب الظلمة. والمؤتفكات بالمطر والائتفاك أ ی القلب بان أصبح أعالى 
مدنهم الٹلات أسافلهاء وأسافلها أعاليهاء وما ظلمهم الله تعالى بما أنزل عليهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون. وأنتم أيها المنافقون إن لم تتوبوا إلى ربكم سيحل بكم ما حل 
بمن قبلكم أو أشد لأنكم لم تعتبروا ہما سبق . 


)١(‏ الکاف: فی محل نصب أي مس يو بج وجييد لحتو نود ويام ويد ب 
(۲) الكاف: فی محل نصب نعت لمصدر محذوف ای : وخضتم خوضا كالذي خاضوا في الباطل والشر والفساد . 
والذي بمعنى الجمع› ویجوز أن يكون الذين محذوف النون على لغة هذيل قال r‏ 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
)٣(‏ الاستفهام للتقریں والتحذير بمعنى : ألم یسمعوا بإهلاكنا الكفار من قبلهم؟ 
)٤(‏ أي بدلائل الحق والصدق. والجملة تعليلية . 
)٥(‏ هم نمرود بن كنعان وقومه . 
)٦(‏ قوم لوط عليه السلام . 
(۷) تقدمت أسماء هذه المدن قریبا. 


۳4٤ 


هداية الآيات 


التوبة 


من هداية الآيات : 
ا۔ إن المنافقين لما كان مرضهم واحد وهو الكفر الباطني كان سلوكهم متشابها. 
۲۔ الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف علامة النفاق وظاهرة الكفر وانتکاس الفطرة . 
۳۔ الاغترار بالمال والولد من عوامل عدم قبول الحق والإإذعان له والتسليم به. 
4- تشابه حال البشر واتباع بعضهم لبعض في الباطل والفساد والشر. 
٥۔‏ حبوط الأعمال بالباطل وهلاك أهلها أمر مقضى به لا يتخلف . 


5 وجوب الاعتبار 


بأحوال السابقين والاتعاظ ہما لاقاه أهل الكفر منهم من عذاب ۱ 


11۴ نون والم متت م ار ا کک 
الام بعض اموت َالمَعَرَوفِ تی ال ألم 

سورب اکور سے ار 3 تأنه 
سبلم + اوليك سح ا ار کے 9 
وعد أله امو نیب وَال مو متت جن کرو کی 
الات اتا يباتك بق عل : 


ج مم 


رورس OE‏ ا 


شرح الکلمات : 

والمؤمون أ الصادقون في إيمانهم ياثله ورسراہ یوعد الله ءوعینیٰ 
أولياء بعض اق يتولى بعضهم بعضاً فی النصرة والحماية والمححة والتأبيد , 
ويقيمون الصلاة یی يؤدونها في خشوع وافية الشروط والأركان والسنن والآداب . 
ويؤتون الركاة : أ يخرجون زكاة أموالهم الصامتة كالدراهم والدنائیر 


۳۹ ۵ 


التوبة 
فى جنات عدن : أي إقامة دائمة لا يخرجون منها ولا رارت عنيا. 
ورضوان من الله أكبر : أي رضوان الله الذي يحله عليهم أكبر من كل نعيم في الجنة . 
معنی الایتین : 
بمناسبة ذکر المنافقین وبيان سلوکھم ونهاية أمرهم ذکر تعالى المؤمنين وسلوكهم الحسن 
ومصيرهم السعيد فقال #والمؤمنون والمؤمنات ہ٭ أى المؤمنون بالله ورسوله ووعده ووعيده 
والمؤمنات بذلك #بعضهم أولياء بعض * أي يوالي بعضهم بل متس وتعاونا وتأسد) 
«يأمرون بالمعروف 4٤‏ وهوما عرفه الشرع حقا وخي رمن الإيمان وصالح الأعمال. [وينهون 
عن المنكر» وهوماعرفه الشرع باطلا ضارا فاسدا من الشرك وسائر الجرائم فالمؤمنون 
والمؤسات على عکس المننافقين والمتافقات فى عذا الآمر وقوله تعالى #ويقيمون الضلاة 
ويؤتون الزكاة» والمنافقون لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى فهم مضيعون لهاغير مقیمن لھا 
ويقبضون أيديهم فلا فقون والمؤمضون بطیصون الله ورسولہ'والمنافقون يعصون الل 
ورسوله» المؤمنون سیرحمھم الله والمنافقون سیعذبھم الله » < إن اللهعزی ز4 غالب سینجز 
وعده ووعیدہ #حكيم 4 يضع کل شيء في موضعه اللائق به فلا يعذب المؤمنين وينعم 
المنافقين بل ينعم المؤمنين ویعذب المنافقين . 

وقوله تعالى فى الآية الثانية (۷۲) #وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجرى من 
نحتها الآنھارچ اق من خلال قصورها وت جاردا لإخائنين فيها رت اکن 4 أي قصورأ طيية 
فی غاية النظافة وطيب الرائحة #في جنات زنک أي إقامة»وقوله #ورضوان من الله 


)١(‏ قال تعالى من سورة الكهف: «لايبغون عنها حولا) أي : تحولا لأن نعيمها لا يُمل ولا تتشوق النفس لغيره أبدا. 
32 شاهده من السنه قوله جا : (المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا) وشبك بين أصابعه وقوله ية في الصحيح : (مثل 
المؤمنین في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمی والسهر) . 

(۳) يشمل اللفظ : الصلوات الخمس والنوافل كما شمل الزكوات المفروضة والصدقات إذ المدح يحصل بهما معا فرضا 
ونقاد . 

)٤(‏ أ : يؤدون القرائض والسٹن فعلا ويجتتبون المنهيات والمكروهات تركا. 

بهما. 

(5) شاهده : في الصحیح قوله لا : (جنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وما ر بين القوم وبين 
أل وظرزاالی رھم ر الكير على یه جڈ علق رز أيضا فى الس : (إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 
واحدة مجوفة طولها ستون ميلا في السماء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهن لا يرى بعضهم بعضا) . 


۲ 


التوبة 
أي يحله عليهم أكبر من الجنات والقصور وسائر أنواع النعيم . وقوله #ذلك هو الفوز 
العظيم » ذلك المذكور من الجنة ونعيمها ورضوان الله فيها هو الفوز العظيم . والفوز هو 
السلامة من المرهوب والظفر بالمرغوب . هذا الوعد الالھی الصادق للمؤمنين والمؤمنات 
يقابله وعيد الله تعالى للمنافقين والکفار في الآيات السابقةء ونصه «وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ٭ . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ بيان صفات المؤمنين والمؤمنات والتى هي مظاهر إيمانهم وأدلته . 
؟ أهمية صفات أهل الإيمان وھی الولاء لبعضهم بعضاًء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرءإقامة الصلاةءإيتاء الزكاة. طاعة الله ورسوله . 
“م بیان جزاء ار الإيمان في الدار الآخرة وهو النعيم المقيم في دار الإسلام . 

4 اقضلیة رض الله تعالى على سائر النعيم . 

٥۔‏ بيان معنى الفوز وهو النجاة من النار» ودخول الجنة . 


ایا اجه ر الڪقار ومين واعَلظ ڪلم 
موه ویس لمیر © لیا لفو بال 
الوا الا ة الکو رسڪ اشاترو 


سر ھی ۶ مت ا ا ۳ 1 اکرو و 


عتم لله ورسولم 


وح ہے ور ہرس ت عل بم 


إن يتولوا يع 





)١(‏ أخرج الشيخان البخاري ومسلم؛ ومالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله به : (إن الله عروجل 
يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير ہین يديك فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضی 
يا ربنا وقد اعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدہ أبدا). 


۳۹%۷ 


التوبة 
مر سے یج ER‏ موق سرک ہےر کی و جن 
آله عدَابا لیاف وا لاجرو ماف آلارّض 
ھی 
نول ولا نصير لیا 
شرح الکلمات : 
جاهد الكفار : ابذل غایة جهدك فی قتال الكفار والمنافقین . 
واغلظ عليهم : آي في القول والفعل أي شدد عليهم ولا تلن لهم . 
كلمة الكفر : أي كلمة يكفر بها من قالها وهي قول الجلاس بن سويد: إن 
وهموا بما لم ينالو : أي هموا بقتل النبي بيا في مؤامرة دنيئة وهم عائدون من تبوك . 
وما نقموا إلا أن أغناهم : أي ما أنكروا أو كرهوا من الإسلام ورسوله إلا أن أغناهم الله 
بعد فقر أعلى مثل هذا يهمون بقتل رسول الله؟ 

يأمر تعالى رسوله محمدا ية بجهاد الكفار والمنافقین فيقولظيا أيها الني جاهد الکفار 

والمنافقین 4 وجهاد الکفار يكون بالسلاح وجهاد المنافقین يكون باللسان» وقوله تعالى 
(٤‏ 1 

#واغلظ عليهم# أي شدد عملك وقولك؛ فلا هوادة مع من کفر بالله ورسوله. ومع من 
نافق الرسول والمؤمنین فأظهر الإيمان وأسر الكفر وقوله تعالى «ومأواهم جهنم وبئس 
المصير» ايم ابل ما في وسعك في جهادهم قتلا وتأدييا هذا لهم في الدنياء 
وفي الآخرة مأواهم جهنم وشس المصیں وقوله تعالى و فى الاي الثانية )۷٤(‏ #يحلفون 
بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الکفر بعد إسلامهم وهموا ہما لم ينالوا» هذا الکلام علة 
للأمر جم باك سیر نتر کی بن سهية 2 ا و 
)01 اقرا نصها في التفسير فإنها واضحة ومختصرة . 
(۲) یدخل في هذا الخطاب أمته يه . 


(۳) بأن يقول لهم الكدمة الغليظة الشديدة ويكفهر في وجرههم أي : يعبس ولا يبسط وجهه فيهم . 


۳۹۸ 


التوبة 
الجلاس يعتذر ويحلف بالله ما قال الذي قال فأكذبهالله تعالى في قوله فی هذه الآية 
«ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وکفروا بعد إسلامهم » والسياق دال على 
نكرر مشل هذا القول الخبيث وهو كذلك. وقوله تعالى «إوهموا بما لم ينالوا) يعنى 
المنافقين الذين تامروا على قتل النبي يا عند عودته من تبوك في عقبة فی الطريق إلا أن 
الله فضحهم وخیب مسعاهم ونجى رسوله منهم حيث بعث عمار بن ياسر يضرب وجوه 
الرواحل لما غشوه فردوا وتفرقوا بعد أن عزموا على أن یزاحموارسول الله وهو على ناقته بنوقهم 
حتى يسقط منها فيهلك أهلكهم الله. وقوله تعالى وما نقموا» أي وما كرهوا من رسول 
الله ولامن الإسلام شيا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وهل الغنى بعد الفقر مما ینقم 
منه . والجواب لا ولكنه الكفر والنفاق يفسد الذوق والفطرة والعقل أيضاً. 
ومع هذا الذي قاموا به من الکفر والشر والفساد یفتح الرب الرحيم تبارك وتعالى باب 
التوبة في وجوههم ويقول #فإن ا من هذا الکفر والنفاق والشر القساد يك ذلك 
إخيراً لهم» حالا وملا أي في الدنيا والآخرة. «طإوإن يتولوا)» عن هذا العرض ويرفضوه 
فيصرون على الكفر والنفاق لیعذبھم الله عذاباً ألیما 4 أي موجعاً في الدنيا بالقتل 
والخزي» وفی الآخرة بعذاب التار؛ #ومالهم في الارض من ولي يتولاهم ولا ناصر 
ينصرهم. أي وليس لهم في الدنيا من ولي يدفم عنهم ما أراد الله أن ينزله بهم من الخزي 
والعذاب وما لهم من ناصر ينصرهم بعد أن يخذلهم الله سبحانه وتعالى . 


ر١)‏ أخرج مسلم عن حذيفة : (ان اثني عشر رجلا سمّاهم رسول الله َة فعدھم حذيفة واحدا واحدا قال قلت : : يا رسول 

الله ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: أكره أن يقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم > بل يكفيهم الله بالدبلة) وهي خراج 

يظهر في الظهر وينصب على الصدر يقتل صاحبه فورا. 

(؟) أي : : ليس بنقمون شيئا إلا أنهم کانوا فقراء فأغناهم الله بما كان الرسول لچ يعطيهم من الغنائم» قيل لأحدهم : : هل 

تجد في القران نظير قولهم اتق شر من أحسنت إليه؟ قال: نعم هو قوله تعالی : «وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 

فضله ». 

(5) هذه الجملة متفرعة عن الكلام السابق وهي من باب ذكر الوعد بعد الوعيد والترغيب بعد الترهيب؛ وهو أسلوب القران 

الكريم. 

(4)حذفت نون هيك» تخفیفا إذ الأصل يكن . 

(6) هذه الجملة معطوفة على جملة : ؤيعذبهم الله» وهي وإن كانت اسمية لا يمتنع أن تكون جوابا ثانياً معطوفا على جملة 

الجزاء لأنه يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع . فالجزاء تجزاءان. الأول : تعذيبهم والثاني : انعدام الولي والنصیر لهم 
في الأرض كلها. 


۳۹۹ 


التوبة 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

.4 بيان آية السيف وهي يا أيها النبي جاهد الکفار والمنافقین‎ -١ 

۲۔ تقرير مبدأ الردة وهي أن يقول المسلم كلمة الكفر فيكفر بها وذلك كالطعن فی الاسلام 
أو سب الله أو رسوله كا أو التكذيب ہما أمر الله تعالى بالإيمان به والتصديق بضده أي 
ہما أمر الله بتكذيبه . 

. تقرير مبدأ التوبة من كل الذنوب» وأن من تاب تقبل توبته‎ -٤ 

٤۔‏ الوعيد الشديد لمن يصر على الكفر ويموت عليه . 


وه 3 منهم من عله د الله َلَينٌ 
ءاتَدنَا من فصضلے۔ لنصدقن ولد سے الح 9 


ماده ین عضو وابد وولو اوشم تُمرطُوت 
9 ڑا فَاعقبہم افا قلوميح إل بو مىقوت يمآ أَخَلُوأ 

آله ماوع ڏوه وي ماڪ اوا يکذ وت ل الررموا 
نك ال یکم یرش روجو و امهعم 


۶م ھر و حم 
الف یوب 


شرح الکلمات : 

ومنهسم : أن هن المتافقين . 

لئن آتانا من فضله : أي مالا كثيراً. 

بخلوا بے : أي منعوه فلم يؤدوا حقه من زكاة وغیرھا . 


فأعقبهم نفاقا : ائ فأورثهم البخل نفاقا ملازما لقلوبهم لا يفارقها إلى يوم يلقون 
کر می می ےی میرف اق اریت : واحد على المشركين قال تعانى اچس e‏ .¢ 
النبي جاهد الکفار والمنافقین . وزابع على البغاة . تال تمان : (فقاتلوا اللي تبغ حتى تفيىء لی كر لفك 


5٠ 


التوبة 
الله تعالى . 

بما أخلفوا الله : أي بسبب إخلافهم ما وعدوا الله تعالى به . 
سرهم ونجواهم : أي ما يسرونه في نفوسهم ويخفونه. وما يتناجون به فيما بينهم . 
علام الغيوب : يعلم كل غيب في الأرض أو في السماء . 

معنى الآيات : 

ما زال السیاق في المنافقين وهم أصناف كا عش صنف آخر منهم قد عاهد الله تعالى 
لئن أغناهم من فضله وأصبحوا دوي ثروة ومال كثير ليصدقن منه ولينفقنه فی طريق البر 
والخیر فلما أعطاهم الله ما سألوا وكثر مالهم شحوا به وبخلواء وتولوا عما تعهدوا به وما 
كانوا عليه من تقوى وصلاح . وهم معرصول . فأورثهم هلا البخل وخلف الوعد والكذب 

۱ 1 20 O a er 

فإنفاقا في قلوبهم * لا يفارقهم حتی يلقوا ربهم . هذا ما دل عليه قوله تعالى #ومنهم من 
i 5 (r‏ 
عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا 
به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه 
وبما كانوا يكذبون# . آما الآية الأخيرة (۷۸) وهي قوله تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم 
سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟؟4 فإنها تضمنت توبيخ الله تعالى للمنافقين 
الذين عاهدوا الله وأخلفره دم فشهم الشات كأنهم لا يعلمون أن الله یعلم سرھی ونجواهم 
وأنه تعالى علام الغيوب؛ وإلا كيف يعدونه ويحلفون له أمويحسبون أن الله لا يسمع سرهم 
ونجواهم كموققهم هذا موقف مخز لهم شائن . وويل لهم حيث لازمهم ثمرته وهو النفاق 
حتى الموت وبهذا أغلق باب التوبة في وجوههم وھلکوا مع الھالکین . 
)١(‏ قال فتادة : هذا رجل من الأنصار قال: لشن رزقني الله شيعا لأدين فيه حقه ولأتصدقن فلما آتاه الله ذلك فعل ما قص 
عليكم فاحذروا الكذب فإنه يؤدي الو ۔ 
(۲) #نفافا© نكرة أي : نفاقا ما من نوع من من أنواع النفاق وليس هو نفاق الكفر وإنما هو نفاق العمل . 
() الآية صريحة ودلالتها واضحة في أن أحد أفراد المؤمنين سال الله المال سواء بواسطة الرسول ےچ کان قال له ادع الله 
لی > أو سأل بنفسه وقطع عهدا لربه بما ذكر في الآيةء ولما أخلف ما عاهد الله عليه أصيب بمرض النفاق في قلبه ‏ والعياذ 
با تعالى - وهل هو ثعلبة بن حاظب أو غیرہ آمائعلبة فقد شہد بدراء واحل بد رذکر لهم وعد عظیم: فلا یصح أن يكون 
احدهم وقع في هذه الفتنة وإن كان غيره فهو حق » وجائز أن يكون هذا الغير اسمه ثعلبة فتشابه الاسم بالاسم فظن أنه البدري 
وليس هو والله أعلم . هذا والل إا ني لخائف من هذه الآية أن تنطبق علي فاللهم عفوك وغفرانك لي . 
) می لجع ندل عل أذ من اعد الم يكن فوا واحدل کان جماءة رداق الشحاك ار وت 1ے رس 


منافقین إل أن يقال : : زادهم نفاقاً 7" هذا على تفاقهم الأول. واللہ أعلم . 





مہ 


التوبة 

هداية الآايات 

من هداية الابات : 

ا وجرب الرقاء بالعهود وة عورد الله تا 

. ذم البخل وأهله‎ ٢ 

. تقریر مبدأ أن السيئة يتولد عنها سيئة‎ ٣ 

5- جواز تقریع وتأنيب أهل الباطل . 

هوجوب مراقبة الله تعالی إذ لو راقب زلا الميافقون الله قعالى لما خوجرا عن طافته. 


076 ہم كر 2 س 7 

لذي يلمزوت المطوعيت من 
0 رر + 4 ع عر سر 3 و ير 397 
الم مان لين 5 ٠الصدقفت‏ وا لزت لاد ون الا 
وس ساح ہم بي ب جو 5 اف کا 
پر لوطا لم :© 
عق سَتَعْفِرطم الا تفر رم انا ضس الو سا ا 


ا ع 
موا 


فلن د ضرال ھکید ای وا ہےر 0 
ىقالتت © 


ل الكلمات : 
يلمزون : أي يعيبون ویطعنون . 


)١(‏ اختلف في نية الطلاق أو الصدقة بدون أن يلفظ هل يلزمه ما نواه بقلبه أو لا يلزمه» الراجح : أنه لا يلزمه ما لم يتلفظ 
به والدليل في قوله ب (إِنْ الله تجاوز لأمتى عمًا حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به) رواه الترمذي وقال فيه حسن 
صحیح ٠‏ والشاهد فی قوله: (أو تتكلم به) والعمل بهذا عند أهل العلم . 

(۲) جاء في الصحيح قوله ےل ( آیة المنافق ثلاث: إذا حدذث کذب؛ وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان) وفي حديث 
آغخر: (أربع من كن فيه كان منافقا حالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی يدعها إذا اؤتمن خان» 
وإذا حدّث كذب. وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجن واختلف العلماء في تأويل هذين الحديثين » وقسموا النفاق إلى اعتقادي 
وعملي . فالاعتقادي : ماکان صاحبه کافرا بالله ورسوله مكذبا لهماء والعملي : ما كان صاحبه مؤمنا مصدقا ولكن يأتي هذه 
المحظورات جهلا وفسقا . وهذ! صحيح . ولكن لا يتأتى لعبد يؤمن بالله ورسوله أن يتعمد الكذب على المسلمين وإخلاف 
الوعد لهم » والغدر بهم » وخيانتهم في أماناتهم والفجور ف فی التخاصم معهم » ومن هنا كان المطلوب اجراء الخبر على ظاهره 
ما دام العبد يتعمد هذه المحظورات نكاية بالمسلمين وبغضا لهم وعدم اعتراف بحقوقهم وظلما واعتداء عليهم . إذ مثل هذا 
لا يكون معه إيمان باللہ ورسوله 85 . 


۲ 


التوبة 


المطوعين : أي المتصدقين بأموالهم زيادة على الفریضة . 
إلا جهدهم : إلا طاقتهم وما يقدرون عليه فيأتون به . 
فيسخر ون منهم : أي يستهزئون بهم احتقارا لهم . 

استغضر لهم : أي اطلب لهم المغفرة أو لا تطلب. 


لا يهدي القوم الفاسقين : أي إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم وذلك لتوغلهم في العصیان . 
معنى الايتين : 
ما زال السياق في التنديد بالمنافقين وكشف عوارهم فقد أخبر تان 3 © الذين 

يموت ER‏ من المؤمنين في الصدقات والذدین ا یحدوں الا جھدغم فیسخرون 
منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم). أخبر تعالى أنه سخر منهم جزاء سخريتهم 
بالمتصدقين وتوعدهم بالعذاب الأليم. وكيفية لمزهم المتطوعين أن النبي کنا دعا إلى 
الصدقة فإذا جاء الرجل بمال كثير لمزوه وقالوا مراءء وإذا جاء الرجل بالقلیل لمزوه وقالوا : 
الله غني عن صاعك هذا فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية ففضحهم وسخر منهم 
وبوعدهم بأليم العذاب وأخبر نبيه أن استغفاره لهم وعدمه سواء فقال «#استغفر ليم آو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » وبين علة ذلك بقوله ذلك 
بأنهم کفروا بالله ورسوله», وهذه العلة كافية فی عدم المغفرة لهم لأنها الكفر والكافر 
مخلد في النار. وأخبر تعالى أنه حرمهم الهداية فلا يتوبوا فقال «والله لا يهدي القوم 
الفاسقین 4 لأن الفسق قد أصبح وصفاً لازماً لهم فلذا هم لا يتوبون» وبذلك حرموا هداية 
الله تعالى . 


› أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أمرنا بالصدقة فكنا نحامل على ظهورنا فتصدق أبو عقيل بنصف صاع‎ )١( 
قال : وجاء انسان بشي ء ء أكبر منه فقال المنافقون إِنْ الله لغنی عن صدقة هؤلاء ء» وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت : «#الذين‎ 
يلمزون المطوعين . .€ الآية.‎ 

(۲) أصل المطوعين : المتطوعين ادغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما وهم : الذين يفعلون الشيء تبرعا من غير أن يجب 


عليهم . 

(۳) الجهد: شيء قلیل يعيش به المقل والجهد والجهد بالفتح أيضا: الطاقة والسخرية : الاستهزاء. وعاملهم اللہ تعالى 
بالمثل فسخر منهم وهم لا يشعرون. 

)٤(‏ بيد أنه لما نزلت الآيات الفاضحة للمنافقين جاء ؛ بعضهم يعتذرون ويطلبون من الرسول ًة أن يستغفر لهم فاستغفر لهم 


التوبة 

هداية الایتین 

من هداية الأیتین : 

١۔‏ حرمة لمز المؤمن والطعن فيه . 

؟- حرمة السخریة بالمؤمن 

۳ غيرة الله على أوليائه حيث سخر الله ممن سخر من المطوعین . 

٤۔‏ من مات على الكفر لا ينفعه الاستغفار له» بل ولا يجوز الاستغفار له . 
٥۔‏ التوغل في الفسق أو الكفر أو الظلم يحرم صاحبه الهداية . 


تیال از 
معدم خف سول ار رشا انید ونيز 
شمف سیل می لوأو 37 
اششحرا وکو امهو 7 مض ہوا یلوب ہوا یما 
مسب لا ان رجعلت بجعلک ادا طَأيِفَةٍ 


ای فا ستعد سد نود لِلخروج فشل أن کر جوا معىأبد اولن 


سر حم سکس ا قزر 


بالود ول مس فا ای 
ENES‏ 


شرح الكلمات : 

فرح المخلفون : أي سڑ الذين تخلفوا . عن اهاد مع رسبوك الله ية . 
وقالوا: لا تنفروا في الحر : أي قال المنافقون لبعضهم بعضاً لا تخرجوا للغزو في الحر. 
لو كانوا یفقھون : أي لو کانوا يفقهون أسرار الأمور وعواقبها ونتائجها لما قالوا : 


لا تنفرواة فى الحر کته لا بنتھرت. 
فلیضحکوا ة قليلا ولييكوا : أى 5 الدناء وليبكوا كثير ا ةو فى الدار الآخرة . 


فإن رجعك الله إلى 

طائفة منهم ْ أى من المنافقين . 
الأعذار. 

معنی الآيات , 


(۱) 


ما زال السياق في الحديث عن صمي فقال تعالى كيرا عنهم #فرح المخلفٰون ٭ 
أي سر المتخلفون #بمقعدهم اف سوك الله » أي بقعودهم بعد رسول الله وي في 
المدينة #وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم » في سبيله . وكرههم هذا للجهاد هو ثمرة 
تقاقهم وکفرھم وثولهم لا تنقر وأ و فى الحر» لان غزوة تبوك كانت في شدة الحر > قالوا 
هذا لبعضهم عق وهنا ام الله تعالى رسوله أذ يرد عليهم قولهم هذا ققال طقل نار جھتم 
أشد حراً» فلماذ لا يتّقوها بالخروج في سبيل الله كما يتقون الحر بعدم الخروج . وقوله 
تعالى ٭لو كانوا فقهون) أي لما تخلفوا عن الجهاد لأن نار جهنم أشد حراء ولكنهم لا 
نت ذرقرل سال افيش كرا قليلة»اي فى سف الحياة الدثيا بدا يحصل لهم من 
المسرات #وليبكوا كثيرا » أي يوم القيامة لها ينالهم من الحرمان والعذاس. وذلك كان 
#جزاء ہما كانوا يكسبون# من الشر والفساد. وقوله تعالى لرسوله َة «وفإن رجعك الله 

0 2 
إلى طائفة منهم» أي فإن ردك الله سالماً من تبوك إلى المدينة إلى طائفة من المنافقين 
# فاستأذنوك للخروح » معك لغزو وجهاد وفقل لن تخرجوا معي ادا اون تقاتلوا معى 
عدوا» وعلة ذلك «أنكم رصيتم بالقعود أول مرة ة فافعلوا ید الخالفين» اتا من النساء 
)١(‏ #المخلفون» هم المتركون في المدينة تركهم رسول الله ي والمؤمنون لأنهم غير أهل لصحبة رسول الله ية فلذا كره 
الله انبعائهم فثبظهم أما هم فإنهم فرحوا بتخلفهم عن رسول الله ا لنفاقهم وفسقهم . 
(۲) هخلاف» لغة في خلف: واختير لفظ حلاف إشارة إلى ان المتافقين يصون مخالقة رسول الله 5 والمؤمنين . وقعودهم 
وإن كان بإذن فإنه مخالف لإرادة رسول الله ب إذ الرسول َة أمر بالنفير العام وجاءوا هم يستأذنون في القعود. 
(۴) «فليضحكوا» اس يسنا ا أي : فليضحكرا و فی الدنيا قليلا ولییکوا في الآخرة كثيراء أو هو أمر بمعنى الخبر وهو 
)٤‏ قولة (الی ظافة» دليل على أن من الامفلقين ما کا ماو کک بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع 
العامري . 
)٥(‏ (الخالفين) جمع خالف, كأنهم خلضوا الخارجين في ديارهم» واختيار لفظ الخالفين يحمل سبًا لهم وعيباً. إذ 


الخالفون النساء» وخلف الشي ء ء ادا السك » وہ خلوف ۂ فم الصائم الہ خلف اللبن : إذا فسد بطول المكث في الآناء 4 
وفي هلا دليل على أن استصحاب المخذل الفاسد في الغزوات لا يليق. 


۵ 


التوبة 


والأطفال فإن هذا يزيد في همهم ويعظم حسرتهم جزاء تخلفهم عن رسول الله وكراهيتهم 
الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله . 

هداية الآيات 

من هداية الایات : 

. من علامات النفاق الفرح بترك طاعة الله ورسوله‎ ١ 

من علامات ہار وه الله ورسوله . 

۳ كراهية الضحك والاکٹار منه 

- تعمد ترك لاا قل يسبب الما منية: 


ود ات وا 


رصم سه ات 6 الہ سے سے سے سے و < 8 

ر کے رو کے و م اھر د مر 
50 شک با لف 7 
۳ ككل مر رو س م کے ہر ے سار 
انال اورا وب وس 


شرح الكلمات : 
ولا تصل على أحد : أى صلاة الجنازة. 
ولا نقم على قبره : أي لا تتول دفنه والدعاء له كما تفعل مع المؤمنین . 
وماتوا وهم فاسقون : أي خارجون عن طاعة الله ورسوله. 
وتزهق أنفسهم :أي تخرج أرواحهم بالموت وهم كافرون. 
فح الا یتین : 
ما زال السياق في شأن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك. وإن كانت هذه الآية 





)١(‏ صح عنه کال أنه قال : (والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعُدات تجأرون إلى الله 
تعالی) وورد أن كثرة ة الضحك تميت القلب وكان النبي ية جل ضحكه الابتسام . 


التوبة 


نزلت فی شان عبدالله بن أبي بن سلول كبير المنافقين وذلك أنه لما مات طلب ولده الحباب الذي 
سماه رسول الله پل عبدالله وقال له ایاپ اسم الشيطان وسماہ عبدالله جاءه فقال يا 
رسول الله إن أبي قد مات فأعطني لوسك اه ي وا بركته» وصل عليه واستغفر 
له يا رسول الله فأعطاه رسول الله يه القميص وقال له إذا فرغتم فاذنوني فلما أراد أن 
يصلي عليه جذبه عمر وقال له: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال بل 
خيرني فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . فصلى عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية «#ولا 
تصل على أحد منهم مات أبداً. ولا تقم على قبره» أي لا تتول دفته والدعاء له بالتثييت 
عند المسألة. وعلل تعالى لهذا الحكم بقوله 8إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون 44وقوله #ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ) ای لا تصل على أحد منهم مات يا 
رسول الله «ولا تعجبك أموالهم وأولادهم» فتصلي عليهم.إني إنما أعطيتهم ذلك لا 
كرامة لهم وإنما لأعذبهم بها في الدنيا بالغموم والهموم قير أنفسهم » أي ويموتوا 
لوهم كافرون » فسینقلون إلى عذاب أبدي لا يخرجون منەء وذلك جزاء من كفر بالله 
ورسوله . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١۔‏ حرمة الصلاة على الكافر مطلقاً. 

۲ حرمة غسل الكافر والقيام على دفنه والدعاء له. 


)١(‏ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فصلى عليه رسول الله 35 ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى 

نزلت الآيتان من براءة : «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» وما تی شر ضر ای ا 

(۲) فان قیل : كيف يعطي الرسول 8 قميصه ليكفن فيه رئيس المنافقين وكيف صلی عليه واستغفر له وهو يعلم أنه منافق؟ 

والجواب : أما اعطاؤہ ثوبه لیکفن فيه فقد سبق أن أعطى عبدالله بن أبي ثوبا للعباس عم الرسول 5 فحفظ له هذه اليد 

فأعطاه ثوبه وأما الصلاة عليه فقد كانت قبل نهي الله تعالى عنھاء وأما الاستغفار فقد خير فيه بقوله «استغفر لهم أو لا تستغفر 

لهم » فرأى 2 فی استغفاره استثلافا للقلوب ففعل . 

(۳) في الآية دليل على فرضية الصلاة على أموات المسلمين » ولا حلاف في هذا بين أهل العلم. وفي الآية إحدى موافقات 

عمر رضي الله عنه إذ أنزل الله تعالى هذا الحكم وهو ترك الصلاة على المنافقین بعد أن قال عمر: أليس قد نهاك الله أن 

تصلي على المنافقین؛ فالصلاة هنا هي الدعاء والاستغفار فلما صلی عليه نزلت الآية #ولا تصل على احد ہف 

الصلاة على المنافقين . 

)٤(‏ صلاة الجنازة هي : أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم بکبر ويصلي على النبي #6 ثم يكبر ويدعو للمیت: ثم يكبر الرابعة 

و ¥ لفعل الرسول و هذا وقوله : (إذا صليتم على الميت فاخلصوالەالدعاء)رواہ أبو داودء ويستحب أن يقف الإمام عند 
س الرجل › وعجیر عجيزة المرأة ) لورود الحدیث بذلك في مسلم وأبي داود. 





{°۷ 


التوبة 
۳٣۔‏ كراهة الصلاة على أهل الفسق دون الكفر. 
٤۔‏ حرمة الاعجاب بأحوال الكافرين المادیة . 


ولا 


أت سورة نءاموا مس يسم ميلك 
وار نمم وكارأكزة مك لورت © 
روآ ان یکونوا مع الخ وال وم جو ا 
اهوت 09 کین ال ول وا ءامو وا مع 
بوذا تويز نشی او لک ال کاٹ 

1 اوليك همالمفلحون لیا 06ای ڪلت جات اتی 
بن کہا نهد رحدل کیا يك )وج 
نارای نم وقعد اي کدبوا 


ہ ہو ہ 


ا بسي ماب 2 ادن اينهم عذاب الیم 











شرح الكلمات : 

استأذنك : أي طلبوا إذنك لهم بالتخلف . 
أولوا الطول منهم ٠‏ : أي أولو الثروة والغنى . 

ذرنا نكن مع القاعدين : أي اتركنا مع المتخلفين من العجزة والمرضى والأطفال ‏ 


والنسآة . 
مع الخوالف : أي مع النساء جمع خالفة المرأة تخلف الرجل في البيت إذا 
غاب . 


التوبة 
طبع على قلوبهم : أي توالت ذنوبهم على قلوبهم فأصبحت طابعا عليها فحجبتها 


المعرفة . 

لهم الخيرات : آئی في الدنيا بالنصر والغنيمة. وفی الآخرة بالجنة والكرامة 
فيها . 

وأولئك هم المفلحون : أي الفائزون بالسلامة من المخوف والظفر بالمحبوب . 

المعذرون : أي المعتذرون. 

وقعد الذين كذبوا الله : أي ولم يأت الى طلب الإذن بالقعود عن الجهاد منافقوا 
الأعراب . 


معنی الآيات ه 
)1( 
ما زال السياق فی كشف عورات المنافقين وبيان أحوالهم فقال تعالی #وإذا أنزلت 
سورة» أي قطعة من القران اية أو ايات #أن امنوا بالله وجاهدوا مم رسوله» أي تأمر 
)۳( 
بالإيمان بالله والجهاد مع رسوله «استأذنك أولوا الطول منهم » أي من المنافقين «إوقالوا 
ذرنا نكن مع القاعدين» أي المتخلفين عن الجهاد للعجز كالمرضى والنساء والأطفال 
قال تعالى : في عيبهم وتأنيبهم #رضوا بأن یکونوا مع الخوالف4 أي مع النساء وذلك 
لجبنهم وهزيمتهم النفسية وقوله تعالی #وطبع على قلوبهم# أي طبع الله على قلوبهم 
وهي أن يكونوا في البيوت مع النساء هذه حال المنافقين وتلك فضائحهم إذا أنزلت سورة 
)4( 
تأمر بالإيمان والجهاد يأتون في غير حياء ولا كرامة يستأذنون في البقاء مع النساء «ولكن 
)١(‏ السورة . طائفة من ايات القران لها مبدأ ومختم ‏ والمراد بالسورة هنا: هذه السورة (التوبة) أو بعض اياتها الآمرة بالجهاد 
والایمان . 
(۲) «أن امنواچ أن : تفسيرية فسرت مضمون السورة وهو الإيمان والجهاد . 
(۳) أي : في القعود والتخلف عن الجهاد وهم أصحاب القدرة على الجهاد لصحة أجسامهم وكثرة أموالهم أما العجزة فإنهم 
غير مأمورين بالجهاد. والطول معناہ : الغنى والقدرة المالية. 
)٤(‏ قوله : «لكن » الخ استدراك بين فيه تعالى حال الرسول ية والمؤمنين وأنها أكمل الأحوال بعد ذكر حال المنافقين وما 
هم عليه من صفات النقص إذ أخبر أنهم لجبنهم يطلبون القعود عن الجهاد وأنهم لما ران على قلوبهم من أوضار الكفر 


والفسق لا يفقهون الكلام ولا يعرفون ما برهم ولا ما بنشعهم بخلاف الرسول والمؤمئين فقد ذكر صفاتهم الکمالیةف وهي 
الجهاد بالمال والنفس وما فازوا به من عظيم الخيرات» وما الوا إليه من الفلاح وهو النجاة من المرهوب والظفر بالمحبوب . 


۹ 


التوبة 
والآخرة قال تعالى إوأولئك لهم الخيرات »أ أى في الدنيا بالانتصارات والغنائم وفي 

الآخرة بالجنة ونعيمها ورضوان الله فيها. وقال «وأولئك هم المفلحون» أي الفائزون 

بالسلامة من كل مرهوب وبالظفر بکل مرغوب وفسر تعالى تلك الخيرات وذلك الفلاح 

بقوله في الآية (۸۹) فقال #أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاي 

وأخبر عما أعد لهم من ذلك النعيم المقيم بأنه الفوز فقال ذلك الفوز العظيم. هذا 

فا ولت عليه الایات الأربع أما الآية الخامسة (۹۰) وت تضمنت إخبار الله تعالى عن 

منافقي الأعراب أي البادية. فقال تعالى #وجاء المعذرو ةك" ى المعتذرون ادغمت التاء 

فی الذال فصارت المعذرون من الأعراب أي من سكان البادية كأسد وغطفان ورهط عامر 

بن الطفيل جاءوا يطلبون الإذن من رسول الله َة بالتخلف بدعوى الجهد والمخمصة. 

وقد يكرنوة معذورين حقاً وقد لا یکونوت كذلك. وكوله وقد الذين كثبرا الله ورس ٤‏ 

في دعوى الإيمان بالله ورسوله وما هم بمؤمنين بل هم كافرون منافقون؛ فلذا قال تعالى 

فيهم «إوسيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم» فی الدنيا وفی الآخرةء إن ماتوا على 

كمرهم . 

هداية الأيات 

من هداية الآيات : 

. القران هو مصدر التشريع الإلهي الأول والسنة الثاني‎ ١ 

؟- مشروعية الاستئذان للحاجة الملحة . 

٣۔‏ حرمة الاستئذان للتخلف عن الجهاد مع القدرة عليه . 

. حرمة التخلف عن الجهاد بدون إذن من الإمام‎ ٤ 

٥۔‏ فضل الجهاد بالمال والنفس فی سبيل الله . 

5 بيان عظم الأجر وعظيم الجزاء لأهل الإيمان والجهاد . 





(١)الخيرات‏ : جمع خير على غير قياس كسرادقات ؛ وحمامات جمع سرادق وحمام . 

,) «المعذرون» هذا اللفظ صالح لأنیکودالمراد به المعتذرون لعلل قامت بهم وصالح لأن يكون المراد به المعذرون وهم 
الذين لا عذر لهم ويعتذرون بغیر حق موجب 7 بقال: عذر فلان : إذا قصر في الواجب واعتذر بدون عذر قامبه . وهذا 
من بلاغة القران» اللفظ الواحد منه يحتمل وجھین وكلاهما حى ومراد. 


التوبة 
لس عل الضعصاء ولاعل المرضیٰ وَلَاعلَ أي 


لای وت تفقوت حح اص وو روا مول 
ماعل لیر ون سیل ُوالەعفور پان وو 2 


۴ 


3 بے اذاما اتر يک از کے اہ 1 
پمه۸ھ رلرم يِه يلوه ررء >,. ع تقيض من ادمع 


دص من 
اچ 
د كك بير 


یدوا ایت ` 


س 


e 

شرح الکلمات : 

على الضعفاء: أى کالشیوخ . ولا علی المرضی : کالعمی والزْمنی 

حرج : أي إثم على التخلف . 

إذا نصحوا لله ورسوله : أى لا حرج عليهم في التخلف إذا نصحوا لله ورسوله 
وذلك بطاعتهم لله ورسوله مع تركهم الإرجاف والتثبيط . 

ما على المحسنین من سبيل : أي من طريق إلى مؤاخذتهم . 


اسای : أي على رواحل يركبونها . 

. أي رجعوا الى بيوتهم‎ : E 

تفيض من الدمع : أي تسيل بالدموع الغزيرة حزنا على عدم ارچ 
معنی الایتین : 


لعا تد تعالى بالمتخلفين وتوعل بالعذابپ الأليم الین لم يعتذروا م: منهم ذكر في هذه 

الآيات أنه لا حرج على أصحاب الأعزار وهم الضعفاء. كالشيوخ والمرضى والعميان 
5 )0 پت 5 1 3 ۱ 

وذوو العرج والفقراء الدين لا يحدول ما ينفقولن ولکن بشرط نبصحھم لله ورسوله فقال عز 





)١(‏ شاهدة من سور رة الفتم : لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المریض حرج 4 وقوله تعالی : ولا 
يكلف الله ا إلا وسعھا٭. 


٤١١ 


التوبة 

وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج » 
أي إثم «إذا نصحوا لله ورسوله 6 ومعنى النصح لله ورسوله طاعتهما في الأمر والنهي 
وترك الارجاف والتشبيط والدعاية المضادة لله ورسوله والمؤمنين والجهاد فى سبيل الله 
وقوله تعالى طإما على المحسنين من سبيل» أي ليس على من أحسنوا في تخلفهم لانه 
أولا بعذر شرع وثانيا هم مطيعون لله ورسوله وثالنا قلوبهم ووجوههم مع الله ورسوله وإن 
تخلفوا بأجسادهم للعذر فهؤلاء ما عليهم من طريق إلى انتقاصهم أو أذيتهم بحال من 
الأحوال» كما لیس من سبيل #إعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم » إلى الجهاد معك في 
سيرك «#قلت» معتذراً إليهم «لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 4 أي رجعوا إلى منازلهم وهم 
يبكون والدموع تفيض من أعينهم حزن وألا يجدوا ما ينفقون) في سيرهم معكم وهم 
نفر منهم العرباص بن سارية وبنو مقرن وهم بطن من مزينة. رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 


هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١۔‏ لا حرج على أصحاب الأعذار الذين ذكر الله تعالى في قوله #ليس على الأعمى حرج 
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » وفي هذه الاية پا علی الذین لا یجدون 
ما ينفقون»* حرج وبشرط طاعة الله والرسول فيما يستطيعون ن والنسح لله والرسول بالقول 
والعمل وترك التثبيط والتخذيل والإرجاف من الاشاعات المضادة للإسلام والمسلمين . 


ر١)‏ قال القرطبي : #نصحوا لله ورسوله » إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا اعداء ومع قبول أعذار أصحاب الأعذار 

فقد حرج ابن ام مكترم إلى احد وهو رجل أعمى . وطلب أن يُعطى الرابة لیحملھاء وخرج عمرو بن الجموح وهو أعرج خوج 

إلى اعد ققال له رسرل الله َة : (إن الله قد عذرك) فقال : والله لأحفرن بعرجتی هذه في الجنة. 

(۲) روى أبو داود عن أنس رضي الله عته أن رسول الله ا قال : (لقد ترکٹم بالمديئة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من 
نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا : يارسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدینة؟ قال : حبسهم العذر؟) 

(۳) (حزنا) تسرب على انه متعول لاجلی وجملة» رايهم 4: حال من لرا 

)٤(‏ النصح : إخلاص العمل من الغش یقال: نصح الشيء: إذا خلص. ونصح له القول: أي أخلصه له. وفي صحيح 

سلم غن نمیم الداري ری الله لہ أن النى نا وان (الدین النصیحة ۔ ثلاثا ۔ قلنا لمن يا رسول الله قال : لله ولكتابه 


ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم) 5 القرطبي معاني هله النصائح بالتفصیل عند تفسير هذه اليه فلیرجع إليها من طلب 
ذلك 


1۲ 


التوبة 
ت مظاهر الکمال المحمدي في تواضعه ورحمته وہرہ وإحسانه لی المؤمنين 
۳- بيان ما كان عليه أصحاب الرسول ب من المهاجرين والأنصار من الإيمان واليقين 
والسمع والطاعة والمحبة والولاء ورقة القلوب وصفاء الأرواح . 
اللهم إنا تحبھم بحك فاحببنا كما أحببتهم واجمعنا معهم في داز كرافتيبك: 


4۳ 


